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 …الزمن القديم، حيث الأصالة والعراقة والتاريخ

 . هنا رباط الولايا

 رباط الولايا ليس رباطًا بعينه، 

ولكنه رباط صنعه خيال وإحساس وتصور لجمال العلاقات  

 الحميمية، 

 والعادات الجميلة،

 لزمنٍ ما، 

 لبشريةٍ ما، 

 في حارة جدة القديمة
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إحدى حارات جدة   المظلوم، هي  داخل حارة  تقع  التي 

الجميلة    ؛ السور التراثية  والبيوت  الشافعي،  مسجد  حيث 

 . ومركاز العمدة

مليء    مشهد  العيد،  الكبيرة صباح  ساحتها  في  الآن  نحن 

بالضجيج، صباح مُشمس يغطي بشرية كبيرة، أصوات تتعالى  

هنا وهناك، فقد كان الناس منتشرين في كل مكان في الساحة  

العمر ومتوسطي  وكبارًا  صغارًا  العيد،  صلاة    . بعد 

صرير   وأصوات  المكان،  تملأ  الحديدية  الأرجوحات 

ينطل الأرجوحات الحديد  من  رغم    .ق  مبتسمًا  الجميع  كان 

ملابسهم   بألوان  سعيدين  كانوا  لكنهم  عرقًا،  تصببهم 

 . المبهرجة والجميلة 

  ة جديدلقد كان النساء والأطفال رائعين؛ فالنساء بعبايات  

عيونهن   ابتسامة  تظهر  التي  البراقع  نظراتهن،    ءودفيلبسن 

ذا  المنفوشة  الفساتين  يرتدين  الصغار  الألوان  والفتيات  ت 

   .وردية وصفراء وحمراء: الزاهية
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فقلوبهم   الصغيرة،  البيضاء  الثياب  يرتدون  كانوا  الأولاد 

   .البيضاء الصغيرة مثل ثيابهم

وفي  السوداء،  والصنادل  البناجر  يلبسن  النساء  كانت 

النعناع   بطعم  وبيضاء،  بنفسجية  بأوراق  حلويات  أيديهن 

الحمص وبعض  بالفستق،  المحشي  المغطى    والحلقوم 

بالسكر والمصبوغ بألوان الورد، وحلوى البقرة المشهورة في  

التوفي   وحلاوة  ينطقونها،  حُمركما  حلاوة  مع  الزمان،  ذلك 

بألوانها الكثيرة ونكهاتها المختلفة، فقد كانت تُغري الجميع  

 . بفتحها 

الصغار،    الأطفال  بأيدي  يمسكن  لهم    يقدمن النساء 

على الأطفال الآخرين،    الحلوى وبعض القروش، ليوزعوها

بالنشاء،   كيُّها  تم  التي  البيضاء  الثياب  يرتدون  الرجال  بينما 

بدت كالورقة البيضاء، فقد غُسلت بالمياه   وبخت بالماء حتى

الصبغِ الأزرق المعروف    االمفورة، وبعضً  ، أما  "بالنيلة"من 

الغليظ    نلآا العقال  مع  العرق،  من  وتبللت  تجعدت  فقد 

 . والأزرار الفرنسية المدورة، والكبكات المدورة مع الأزرار
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التي تعد    لفض  وبعضهم   للأناقة    ا رمزً العمامة الحجازية، 

من الشال الكشميري    1والوجاهة في العيد، ولبس معها البقشة 

   .العتيق 

م وهم  المزمار،  برقص  سعيدًا  الجميع  من  كان  جموعة 

ويرقصون   البرتقالية  العمامة  يرتدون  على    ابالعصالرجال  

الجميلة  العيد  الأهالي    .أهَاديج  باشر  الرقص،  انتهاء  وبعد 

تحريك   أشعرهم  وكم  الحديدية،  المراجيح  بتحريك 

يتأفف   حتى  يتوقفون،  إن  فما  بالملل،  يدويًا  المراجيح 

 . الأطفال فيعودون لتدويرها مرة أخرى

الجميع  وزيارة    كان  المسجد،  العيد في  بعد صلاة  مرهقًا 

الأقربون ومعايدتهم، وشرب القهوة العربية، وتناول الحلقوم  

والحلوى الليمونية وغيرها من الحلويات، ومعايدة الجيران،  

البلد  عيد  إلى  ذهابهم  ثم  وهم    ليعلو  .ومن  الرجال  أصوات 

 : يتناوبون في أناشيد العيد، ومن أبرزها

 

البقشة شال كشميري وقطعة تلف حول الخصر، يضع فيها الرجال أغراضَهم   ) 1) 

   .الشخصية
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 يا حلاوة يا حلوة العيد 

 من مالي جديد يا حلاوة 

 .الأغنية كاملة « يا حلاوة، أشكال وألوان»شغل الفنان 

بسرعة   الناس  يلتم   ونحيب،  شديد  صراخ  يُسمع  فجأة 

امرأة بيضاء ذات كُتَلٍ وعروق    . حول امرأة عجوز تولول بشدة

يدها  على  تظهر  تتجمع    .بنفسجية  وبالقوة  يسأل،  الجميع 

 : كلماتها

 بنتي نوران  …نوران بنتي _

 :  وبصوتٍ آخر

 إيش بها؟  _

 : فتصرخ بصوتٍ عالٍ 

   .! ضاعت …ضاعت نوران_

ينطلق الجميع بحثًا عن نوران يميناً ويسارًا، وبقيت بعض  

ئن نادية ويربتن على كتفها  : النسوة يهد 
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 « معليش  …معليش»

مثل بكلمات  من روعها  ليهدئ  يكل مها  » وكلٌّ  «  معليش: 

 . « مربنا كري»و« اصبري»و

قامت المرأة ولم تكن تسمع لأحد منهم، نظراتها العنيفة   

، تنهض بقية الحريم معها باحثين عن نوران  ا ويسارً   ا تتجه يمينً

وحواريها،   البلد  أزقة  اليمن،  )بين  وحارة  الشام،  حارة 

زقة البلد وحاراتها، ومن  أ، وبقية  (والمظلوم، وزقاق الخنجي

دهليز إلى دهليز، ومن زقاق إلى زقاق، حتى أذن الظهر، رجع  

الحريم إلى بيوتهم مرهقين عند أذان المغرب، فبالكاد كانت  

وبقي    قدامهمأ والتعب،  الإرهاق  شدة  من  الأرض  تلامس 

الحارات   في  يتجولون  الشرطة،  رجال  برفقة  الرجال  بعض 

 . بحثًا عن نوران 

بعض  إلى    ذهبت  تقيم    1"الرباط "النساء   ةأالمرحيث 

وبقي بعض الرجال برفقة رجال الشرطة،     . "نادية "العجوز  

 

اللواتي لا  بطةل ا  ( 1)  الخيري، للأرامل والمطلقات،  يملكن    هي مكان للإيواء 

  .ونفقة ا مكان  
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 . متجولين في الحارات بحثًا عن نوران

بعد   بيته  إلى  مهدودًا  ذهب  وكلٌّ  الأجواء،  في  الليل  عم  

كان الليل    .صراع عنيف بين الفرح والحزن والفقد والفاجعة

تحس    كأنها  بشدة،  تنبح  والكلاب  مكتملًا،  والقمر  باردًا، 

 . بفجعة الليل

الجميلة ذات    نوران، مفقودتنا  إلا  بيته،  متواجد في  الكل 

عامً  عشر  بيضا  . االخمسة  عليها  فتاة   تبدو  جميل،  بشعر  ء، 

ملامح الذكاء والحزن والهدوء؛ فقد كانت يتيمة وحيدة بلا  

   .إخوة، حضن أمها نادية هو الحضن الدافئ والوحيد لها

كانت    فقد  الظهر،  بة  محد  عجوز  تركي،  أصلٍ  من  ونادية 

الخياطة، إنها الخياطة الوحيدة في    كينة ام تكثر الجلوس على  

تُ  كانت  من  وهي  وفي  البلد،  والعيد  الأفراح  فساتين  ز  طر 

ويحببنها   عندها،  يتجمعن  الحارة  نساء  وكانت  المناسبات، 

بشدة رغم قلة حديثها، فأسرار نساء الحارة كلها عندها؛ فهم  

   .يثقون بها كثيرًا، فهي كاتمة أسرارهم، ولو لم تجد لها حلًا 

كالصمت،  النفسية  أمها  جينات  نوران  وورثت  وقد 
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 . امان أيضً والذكاء، والكت

 

جلست نادية طوال الليل على سجادتها تنتحب، تشكو الله  

حينًا وتولول  حينًا،  وتبكي  معتوقة    .حينًا،  عمرها  وصديقة 

   .تربت على شعرها وتبكي معها

وكفوفها   سمين  جسمها  الخمسين،  في  امرأة  ومعتوقة 

أيضً  طرحة  ا سمينة  وتلبس  الذهب،  من  بنجرتين  ترتدي   ،

شعره  بها  تغطي  والهدوء  سوداء  الوقار  وكان  الأبيض،  ا 

   .في وجهها اواضحً 

قليلًا   تغفو  إن  وما  النوم،  يغلبها  والحزن،  المواساة  وبين 

فزعة فتقوم  نادية،  تتذكر  الأم    .حتى  بلغتها  تدعو  ونادية 

 : التركية 

   .الله يا رب، الله يا كريم_

التي فهمتها معتوقة، فتشاركها   الوحيدة  تلك هي الجملة 

 : بلهجتها الحجازيةالدعاء 
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برد قلب   .يا رب، سترك، استر على نوران يا رب  …يا رب _

رب يا  نادية  خاطر  اجبر  وما    . نادية،  ضعيفة،  مسكينة  نادية 

 .عندها أحد، اجبرها يا رب 

عينيها، وهي تكمل   تهز    نادية رأسها، والدموع تسيل من 

   .دعاءها بلغتها الأم

نادية، وصارت   معتوقة في حضن  على  غفت  تربت  نادية 

معتوقة  من  بدلًا  نوران  وتتخيل  صوت    .رأسها  صدح  حتى 

 : الأذان، فصب  الدمع من عينها صبًّا، وتمتمت

ع    …الله أكبر، الله أكبر_ يا رب أنت أكبر مني ومن الكل، رج 

   . نوران يا رب

وعند   دُعائها،  على  ن  تؤمِّ وهي  النوم،  من  معتوقة  قامت 

ف، فصل ت جالسة، وحتى أنها  الصلاة، نادية لم تستطع الوقو

 !  عند سجودها لم تعرف كم صلت

معتوقة بفتحه وهي بمسفع الصلاة، تتلثم    تهم  دُقَّ الباب،  

في وجهها، يُرخِي عينيه إلى الأرض،    "حمتو"به، وإذا بالعمدة  

وزيت وشاي،   خبز وسكر  من  المقاضي،  كيس  بيده  حاملًا 
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وبصوته    .الخضار الطازجةوثلاثة كيلو من اللحم، وبعضًا من  

 : الجهوري قال

وبين  _ بينك  العلاقة  عارف  أنا  معتوقة،  ست  يا  اسمعي 

إحنا بل غنا الشرطة، وأنا    . نادية، بل غي نادية لا تخرج من بيتها

حنَدورعلى  بنتنا نوران، وكل أهالي الحارة حيدوروا   . أولهم

   .ما عليها، وكل اللي تحتاجه إحنا عندها  . على بنتهم نوران

 :  قالت معتوقة 

جايب  _ ليه  أنت  عمدة،  يا  رت  قص  ما  خير،  الله  جزاك 

 . المقاضي بنفسك، ليه ما أرسلت حسن؟  

 :  العمدة وهو يدير ظهره

   .في أمانة الله مقاضي الشهر دا كُله علي_

ترص    المطبخ  إلى  وذهبت  الباب،  معتوقة  أغلقت 

   .فوضعت فيه مقاضي العمدة  1الأغراض في النَملية 

 

هي عبارة عن دولاب خشبي صغير فيه بعض الصحون والملاعق،    ةيالنمل  ( 1) 

 .ويستخدم لحفظ الطعام من الحشرات
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لم يمر    _وهو بائع الفحم_كان الفحم، تذكرت زكريا  وفي م

مع   خفيف  فطور  تحضير  تنوي  كانت  لقد  فترة،  منذ  عليها 

   . الشاي من أجل نادية

نادية بصمت، وتناول التركية    تدخلت عليها  عدة قهوتها 

بْراتية " التركية   "السِّ والدتها  عن  ورثتها  تشعل    .التي  كانت 

طويلًا  له  وتنظر  مرة    ..الكبريت  إشعالة  فتعيد  ينطفئ،  حتى 

 . !  أخرى فينطفئ، وفي المرة الثالثة حرق إصبعها

 : توجهت لها معتوقة بفزع

استهدي  _ حرقتيه؟  دا  اصبعك  ذنبه  إيش  قلبي،  يا  عنك 

   .بالله

 :فَركتهُ معتوقة بيدها واكملت

ده، اصباعك غالي علي_    .هاتيه أغسله وأبر 

 :نادية تنظر لها بحزن شديد 

   .قلبي نار  …قلبي يا معتوقة النار في _

 : انهارت مرة أخرى، فاحتضنتها معتوقة مواسية
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نادية مو  _ يا  بنتنا  نوران  نفسك كده،  حبيبتي لا تسوي في 

   .بنتك لوحدك، استودعيها الله ولا تخافي

نادية   الفطور، واتجهت  تاركة  فتبعتها معتوقة  نادية،  تقوم 

ملاب  صندوق  لتفتح  الصغيرة،  نومها  حجرة  سها  لركن 

الأخضر، وتأخذ منه عباءتها السوداء، لكن معتوقة نزعت منها  

 : العباءة

 !  لا يا نادية، لا تخرجي، العمدة منع_

صرخت نادية بلهجتها المكلجة كما يسميها أهل الحجاز  

 : ا قديمً 

   .ما أحد يمنعني، أنا لازم أدور عليها!  هادي بنتي_

 : معتوقة تحاول تهدئتها

بتي، إنتِ لا أكل ولا موية، ولا  لاهو خايف عليك يا حبي _

 . أي شي على لحم بطنك 

 : نادية

 كيف آكل وبنتي ما في؟ كيف أبلع؟ _
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 : تجلسها معتوقة وتقول  .وفجأة دُقَّ الباب 

   .اجلسي واهدئي _

الباب  عند  الحريم  من  غفير  بجمعٍ  وإذا  الباب،    . لتفتح 

وبأعين مليئة    ايسلمن  عليها، ويدعون لها جهرً   ادخلن  جميعً 

والشفقة  امرأة    «فوزيةوكانت    .بالدموع  وعي  تتوسطهم، 

على ملامحها الطيبة والصرامة، ترتدي    تبدوضخمة شديدة،  

مسِْفَعًا أبيض وجلابية زرقاء، بيضاء جميلة ذات أعين زرقاء  

   .من أصول يمنية

 : تشد  فوزية على يد نادية 

بالله_ يضي عهااستقوي  يضي عك ولا  ما  ربنا  إنسانة    نتِ أ  . ، 

قرآن  ظ  ومحف  كتاتيب  شيخ  أبوك  وشدي    .طيبة،  تخافي  لا 

 . حيلك، وإن شاء الله يلقوها

البحر   مرجان  من  سوداء  مسبحة  جيبها  من  وأخرجت 

 : الأسود يُدعى اليُسر ثم سلمته لها 

 . خدي، لا تخرجيها من يدك، وصلي على الحبيب_
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 : خلفها ردت النساء من 

 . قلبك يطيب_

معهم  وتجلس  نادية  امرأة    .تستسلم  منها  اقتربت  حينها 

العمر،   الستين من  الهدوء    تبدوالعمدة، وهي في  سِمَة  عليها 

أبيض   وثوبًا  المدورة  المحرمة  ترتدي  كانت  والعقلانية، 

 : فاخر، أمسكت بيد نادية وقالت

أبدًا،    «حمتو  .لا تخافي، كلنا معاك _ ما حيسيبك  زوجي 

مع  ه وبيدورا  الأماكن،  كل  في  موزعين  الحارة  ورجال  و 

   . الشرطة

 : فوزية وهي تؤكد

ندو_ يا  اهدي  !  ها  عليها،  حيدور  بنفسه  العمدة  شفتي   ،

   .بس

العمر،   ثلاثينية  الرباط،  في  من جاراتها  تأتي سلمى، وهي 

ن من الثياب، أنيقة دومً  وثرثارة بما تعنيه الكلمة،    اتلبس الملو 

بالمرضع في  تُعرف  الحارة  أطفال  نصف  أرضعت  حيث  ة، 

شبابها، المسفع الأبيض ملفوف على رأسها بأناقة، وتنسدل  
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بعضً  تبتسم    امنه  بالحن ا،  المصبوغة  شعرها  خصلات  من 

 : سلمى لنادية وتقول 

تزعلي _ ما  والله،  لدو  حلاوة  الكل،    .ندو،  حبيبة  إنتِ 

الحلوة التركية  خياطتنا  عن  يستغني  ما  ندعيلك    . والكل 

   .ونطبخ لك وكل شي تؤمري بيه

شعر   ذات  سمراء،  امرأة  دخول  الحديث    بيض أقاطع 

ممتلئة   وشفاه  كثيفة،  وحواجب  قاسية  وملامح  مجعد، 

   . غليظة

اقتربت من نادية وسل مت عليها بصمت، ليصمت الجميع  

 . «اخرجي»حينها، وكأن النفوس هناك تريد أن تنطق بكلمة  

بنف  المكان  من  فوزية  نادية  خرجت  على  وسل مت  ور، 

 : قائلة

 .عن إذنك، غرفتي جنبك، أي شي تحتاجيه كلميني _

 : وتخرج صالحة أيضًا، مستأذنة نادية  

إذا في أي شي، أنا والعمدة تحت أمرك، إنتِ بنت حارتنا  _

 . من زمان 
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ت نادية رأسها واحتضنتها   . ةمودع هز 

 : سلمت معتوقة على المرأة السمراء وهي تقول

 حالك يا رقية؟ كيف _

 :  أجابت رقية 

بخير، إنتِ كيفك وكيف نادية؟ أنا ما كلمتها، اللي صار  _

   .عليها يا أختي موهين 

لكن   رقية  على  السلام  ألقين  النسوة  لم    كثريةلأ ابعض 

  .يفعلن، وجلسن يتهامسن معها، وينظرن إلى نادية من بعيد 

، وكأنهن يتجنبن الجلوس مع  نسحابلاابدأت أكثر النساء في  

غريبة   بنظرات  نادية  نحو  تحدق  بدورها  كانت  التي  رقية، 

 : وحادة، تم تتحدث 

يعني فين تكون راحت؟، ولا إيه يا    …إن شاء الله تلقوها_

 !  معتوقة

 : تجلس بجانب نادية قالت معتوقة وهي 

 . أكيد ربي يعترنا عليها _
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 : قالت رقية 

   . ! سوي لها قهوتها التركي، يمكن يبان معاها شي_

صوبت نادية نظراتها لرقية، كأنها تعلم مرادها الفاسد، ثم  

 .أدارت وجهها بدون حديث

 : قالت معتوقة 

 . أقولك يا رقية، هجدينا، ربنا هو اللي يعلم الغيب_

 : قالت رقية 

قطعت  وال _ أساعدها،  جيت  بس  شي،  قلنا  ما  بالله،  نعم 

   .قلبي والله

 : قالت معتوقة ببرود

   .طيب شكرًا ليكي، تحبي أعملك قهوة؟ _

 : قالت سلمى

   .سوي لها قهوة ولا شاي، إحنا كمان نبغى شاي _

 : ا ثم استدركت حين رأت وجه نادية مقلوبً 

 . لا خلاص، خل يه بعدين_



 رباط الولايا

23 

 : تقولاستعدت رقية للمغادرة وهي 

اسمعي، انتبهي على نفسك، ما أحد راح ينفعك يا نادية  _

   . عيونك الحلوة حتتأكل من الدموع

بأدب، خرجت  فقط شكرتها  حديثها  على  نادية  تعلق  لم 

رقية لتدخل ميمونة بجلابيتها الخضراء، وسمار بشرتها، وهي  

تلف  العباءة على وسطها، وما إن تبتسم حتى تظهر فراغ سن تها  

للسماء    . ةالأمامي  يدها  وترفع  تحتضنها،  نادية،  على  تسل م 

 : وتدعو بقوة

نوران يا رب    …ربنا معاكي يا حبيبتي، ربنا كريم، ربنا قادر _

   .يا كريم

 : تربت على كتفها معتوقة 

   .اجلسي يا حجة ميمونة، ارتاحي _

 : تهز  ميمونة رأسها 

أرتاح؟  كيف راحة؟ هادا نوران بنتي يا معتوقة، كيف أنا  _

ه    .والله قلبي يبكي من جو 

 : سلمى وهي تسلم عليها 
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 . يا ميمونة، ارتاحي_

 : وتهمس في أذنها

   .ثلاثة أيام ما تجي تنظ في غرفتي _

 : تنظر ميمونة لها بغضب

ما أنتِ شايفة نادية كيف حالتها؟ والله ما لي نفس أمسك  _

تي   . مقش 

 : سلمى

 . فضحتينا، بكرة تعالي خلاص،_

 : قائلةً ميمونة تتنهد 

ى عمل لها_  . والله هادي البتِ فين راحت؟ يكون أحد سو 

من   إلا  تعليق  لا  ميمونة،  إلى  تنظر  وهي  نادية  تصمت 

 : معتوقة 

دحين يا ميمونة، عشان انسحر ولدك، كل الدنيا صارت  _

   . سحر؟ إيش دخل الضياع في السحر؟
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 : ميمونة 

مو  _ نوران  هادي  معتوقة،  يا  الله  كيف  استغفر  بزرة، 

 راحت؟ 

  تنظر نادية إلى ميمونة بنظرات الفضول، لكنها لم تستطع 

 . يءبش الحديث 

 : معتوقة 

   .خلاص يا ميمونة، قولي خيرًا أو اصمتي_

 : تضرب ميمونة كفًا بكف

أنا ولدي مرة يحبني ويسل م    .والله هادا السحر مو كويس_

ري والله ما أقدر أقعد  !  على رجولي، دحين بس يسب ني، تصو 

  طلقواأحتى بناتي الاثنين كلهم    .الولد مرة صار شي تاني  .معاه

 . بسبب هاد السحر

 : سلمى، وهي مستمتعة بحديث ميمونة 

   كيف عرفتي يا ميمونة إنه بسبب السحر؟_

 : ميمونة 
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إلا  _ أحد  تركت  ما  أخويا،  مرة  هادي  من  كله  معلوم، 

ي  .وسوت له شي  حبني، دحين  ولدي حافظ قرآن وكان مرة 

 . هاد شيطان، كله سحر . يسب  ويضرب  …شي تاني

 :سلمى تستمع وترد

الخير  _ وكل  صراحة،  الناس،  يؤم   ولدك  ميمونة  يا  والله 

   . أشهد له نا أوالطيبة فيه، 

 :تقول النساء بصوت واحد 

 . إيوه والله، من صغره كتاتيب وقرآن_

وسلمى  وهناك،  هنا  من  ترتفع  النساء  أحاديث  بدأت 

تلتفت إلى هذه وتلك، تشارك هنا وهناك، لا تترك حديثًا إلا  

الجن والأولاد والمشاكل، إلى أن    ديثاأح وتعل ق عليه، من  

آخر  عالم  في  جالسة  وهي  نادية  النسوة،    .غفت  لها  انتبهت 

ت أن  ويوصينها  معتوقة،  على  يسل من  بالمغادرة،  نتبه  وبدأن 

   .لنادية هذه الفترة ولا تتركها أبدًا
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 في مشهد آخر 

العمدة   عند  مجتمعين  الرجال  ومركاز  «حمتوكان   ،

  . العمدة، عبارة عن دكة وكراسي خشبية وكبار رجال الحارة

من   البلد،  أهل  كبار  من  وهم  المساند،  على  الرجال  استند 

 . تجار، وأصحاب بيوت ومحلات وحِرَف 

فوطته الخضراء وقميصه    امرتديً وكان حسن يقف معهم،  

كبير   لتاجر  تابع  إندونيسيا،  أصول  من  صبي  وهو  الأبيض، 

الرحمنيدعى   عمره،  « عبد  من  الخمسين  في  رجل  وهو   ،

علامة النضج واضحة عليه، يرتدي العِمامة الحجازية، وهو  

   .تاجر كبير لديه العديد من المحلات والدكاكين

الشاي للرجال، نظر عبد  يسكب    -ابن العمدة-كان محمد  

 : والده  االرحمن إليه وقال مخاطبً 

وما_ العقال،  يلبس  صار  محمد  عمدة  يا  زي   والله  في 

 : ا برضيتبسم العمدة ويقول  .شهامته ورجولته 

  خوانه إ و، ربي يحفظه هو  شغاليأ هو الي صار ماسك كل  _

   .وبزورته
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عمامتهُ البرتقالية، بيده التي    مسكأو عدل عبد الله جلسته  

 : تميل للسمرة قائلًا 

 ! الله يحميه، واحد كألف _

، لم يمر الكثير حتى عاد الجميع  اابتسم محمد لهم شاكرً 

، وبين تنهد وحيرة، كل الحديث كان يصب في أحوال  ظ للتيق

بمثابة   كانت  فقد  الكبار،بنةلاانوران،  ولأولادهم  لهم   ، 

   . اغلقً الجميع ترك عمله ومحله م

 : قطب العمدة حواجبه ثم صاح في الرجال

الحارة _ في  واحد  كل  بنت  بنتنا،  نوران  أبغى    . اسمعوا، 

 منكم تحط وا نفسكم مكان أبوها شيخ الكتاتيب الله يرحمه،

ة،   والمرو  الشهامة  أهل  وأنتم  القرآن،  يده  على  حفظنا  كلنا 

 . ولازم نرد  دينه علينا

 : صاح الرجال بصوت واحد

يا_ تأمر فيه  .عمدة، والله صدقت  صدقت  ما ننسى    . اللي 

   . فضله أبدًا
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 : قال العمدة 

جنب  _ نوقف  لازم  وحدها،  الشرطة  حنخل ي  ما  إحنا 

 .الشرطة، ندور معاهم ونعاونهم

الرجال يدعى محمد، في   من عمره،    اتيالثلاثين قام أحد 

 : بشرته حنطية، حرفي ماهر، ومعلم في البناء قال متسائلًا 

 ولا أحد خطفها؟  ...عمدة ضاعتهي يا  _

لمعت عينا العمدة لفكرة كبيرة لم تأتِ على باله وهو وقال  

 : امفكرً 

   .تفتكر أحد خطفها؟ والله إنك صادق_

 : صاح عبد الرحمن، وهو يشعل الشيشة

يا عمدة شكله كده في أحد حط عينه عليها_ البنت    . والله 

ال   . بيوتكبرت، وعشان كده لازم نفت ش في كل مكان، حتى 

 . يمكن انخطفت، ولازم تتفت ش البيوت مع الشرطة

 : عبد الله بغيظ، وقد انحنى ظهره وتقوس  له نظر

قرقر  _ اقعد  حقتك؟  والشيشة  إنت  أخويا؟  يا  تقول  إيش 
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الرحمن عبد  يا  حلقك  وسد   طيبة    . فيها  ناس  هنا  كلنا  ترى 

الة، سامع ولا لا؟ قال تفتيش بيوت قال    .!وأصيلة ورج 

ضحك رجل آخر كان يجلس معهم، يرتدي ثوبًا بثنية عند  

 :نظر له الجميع بتعجب .أكمامه

 هادا وقت ضحك يا عمر؟_

 : قال عمر وهو يحاول تهدئتهم

عم عبد   .بكم؟ من باب شر  البلية ما يضحك  يا هو، إيش_

 . الله خايف على حريمه 

 : قال عبد الله غاضبًا

يعني إنت ما إنت خايف على حريمك؟ ولا عشانك ما  _

جت وقاعد عزابي؟ طيب أمك، أختك، عمتك، خالتك،   تزو 

 كيف؟ 

 : قال العمدة 

هو _ يا  وتتفت ش    .اهدوا  نتفت ش  إننا  اقترحت  الشرطة  ولو 

مد لله، إيش عندنا يعني؟ كلنا ناس طيبة وتحت أمر  بيوتنا، الح
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   .هما أمننا وأماننا  . الشرطة

 :قال الجميع بصوت واحد 

   . صدقت يا عمدة، والله أمن وأمان_

 : قال عبد الرحمن

إيوه والله، من يوم ما تول ى علينا عبد العزيز، والأمن عندنا  _

   .صح، خير ونعمة 

 : قال عبد الله وهو ينظر لعبد الرحمن مازحًا

مو يمكن أحد من الحجاج اللي تعرض بضاعتك عليهم  _

 شافها وعجبته؟ 

 : ترك عبد الرحمن الشيشة ورد  بنبرة حادة

م _ تشوف عمر؟  ما  ليه؟  البلا   
 
علي ترمي  اللي  إنت  و هو 

بيتك بيفت ش  أحد  ما  تزعل،  لا  خلاص  أمرهم؟  لا    . متولي 

 .تتكلم كمان في شرف البنت

 : بدوره قال عبد الله منفعِلًا 
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أنا ما قلت شي على البنت، أنا أتكلم  !  أقول سد  حنكك_

وأولهم   خيرين،  كل هم  حارتنا  لأن  ا،  بر  من  خطفها  أحد  إن ه 

 . نادية وبنتها 

 : قال العمدة 

أصلًا الأم وجوزها رحمه الله عليه، من يوم   . اهدواأقول _

وعلم   قرآن  ناس  أشرف  وهم  عندنا،  وسكنوا  جدة  جوا  ما 

هي ا، لا أحد    .وصنعة، تخيط لحريمنا كل شي يبغوه  .وأخلاق

   .يفتح فمه

 : تمتم الجميع

 .إيوه والله، صادق يا عمدة _

الزجاجي   فنجانه  من  الشاي  يشرب  وهو  العمدة  قال 

 : الصغير 

لين  عم_ جنبنا  اللي  الحارات  في  ونسأل  إحنا حندور  ومًا 

بس اسمعوا،    .تجي الشرطة وتقول كلمتها، وإحنا حاضرين 

وا الهمة، بناخذ لفة كل يوم، والله كريم  .لازم ما نسكت    .شد 
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لعبد   وينظر  المائلة  عمامته  يعدل  وهو  الله  عبد  قال 

 : الرحمن

   .والحجاج مالهم دخل، ما نسألهم_

 :نحوه بغيظ ا الرحمن وهو يترك الشيشة محدقً قال عبد 

   .!لَبش إيش شكله ده؟ عالم_

 : قال العمدة 

ممكن أحد    . والله يا عبد الرحمن، عم عبد الله معاه حق_

   .من الحجاج، وهو حاضر العيد، عجبته البنت وخطفها

 : قال عبد الرحمن

 وإذا أخذها، تلبشوني ليه؟ إيش لي أنا؟ _

 :تهدئته  محاولًا قال العمدة 

ي نفسك_ ر، إيش دخلك في الحجاج؟ إنت    . هد  إحنا بنفك 

 !  ولي أمرهم

 : قال عبد الرحمن
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عشان  _ كلهم؟  فهم  لمطو  الكلام  ده  تقول  ما  وليه  إيوه، 

 تفت ش البيت؟ 

 : ، ووجه حديثه لعبد الرحمناقام عبد الله غاضبً 

، شكلهم الأربعة اللي  ! بالله قولوا يا عمدة، يسيب البهللة_

 . بلوهعنده ه

 : قال عبد الرحمن غاضبًا

  .آه لو ما إنت كبير في السن، كان قلت لك شايب عايب_

 : ضحك عبد الله وقال

أنا ضعيف، الله راضيني بواحدة، واسمي شايب تايب مو  _

 . عايب

 :اضحك عبد الرحمن ساخرً 

   .عم عبد الله، تبغى حرش إنت من الصبح ولا إيش؟ _

يحمل  سوداء،  ببشرة  الفحم،  بياع  عليهم  دخل  فجأة 

علامة   عليه  بدت  وقد  ظهره،  على  زنبيل  في  كاملة  بضاعته 
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أتاريك الفحم لإشعال  من  كومة  فوضع  العمدة    (1) الإرهاق، 

 . عند قدمه وسل م

 . رد  الجميع السلام

 : قال العمدة 

   بعت اللي عندك خلاص؟ .اجلس يا زكريا، ارتاح_

 : عرقه بمنديل قماش رد زكريا وهو يمسح 

 . الحمد لله، نعمة وفضله_

 : قال عبد الرحمن

 . جيب لك واحد يساعدك، حملك ثقيل وأنا سداد_

 : ابتسم زكريا

يت جيراني من السودان، جاي واحد في الحج صغير  _ وص 

شوي عني  يشيل  شباب  ما    .لسى  كثر  من  فحم  صاير  لوني 

   . والله شيلهأ

 

في لغة أهل الحجاز هي مصابيح إضاءة قديمة تعمل بوقود الغاز،    تاريكالأ (1)

 .  ا ا قويًّ وتعطي نورً 
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 : قال عبد الله مبتسمًا

 . يا ولد، هو إيه ده؟ إنت من أول أسود، تضحك علينا_

 : ضحك زكريا

إيش أسوي له؟ يحب السود واتجوز  _ أبيض والله،  أبويا 

   .أمي 

 : قال عمر وهو ينظر لزكريا

الحريم حاروا في تزوجه، لين    . والله ذكرتني بقصة أبوك _

السودان، وطلب مني أدور له على عروسة،   ما جوا حجاج 

ق ما  والله  رت وجدتك  نكبت    .ص  تقول   
 
علي تصرخ  جات 

بس    .نسلنا، وأنا أقول لها كله بسبب ولدك، هو اللي طلبني

   . فاظفر بذات الدين تربت يداك   .حقيقي، أمك شرف وأخلاق

 : ابتسم زكريا

   .شكرًا عمنا عمر، ربي يزكرك بالشهادة_

 : قال العمدة 

كل واحد يسيب شِل ته وأهله، ونلف   .قوموا يالله نلفلف _
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المناقرات  على   شغل  بدل  البنت  على  ر  ندو  الحارات، 

ر  تكم، الله ييس   . حق 

نوران،   بحثًا عن  الحارة  يجوبون  الرجال جميعًا  انصرفَ 

 . حتى حل  الليل

الروشان عند  ومعتوقة  نادية  كانت  نادية  (1)وبينما  تتلفت   ،

يزين   البدر  كان  ليلة  في  لطفلتها  أثرٍ  عن  باحثة  ويَسرة،  يمنة 

، ونسائم الليل تنساب على أركان الغرفة وتبعث فيها  ها ءسما

وتشحذ   المرأتين  عيون  من  النوم  وتأخذ  والسكينة،  الهدوء 

قلبيهما للفضفضة، فبعد أن خرجت النسوة عند أذان المغرب  

الزمن    — ذلك  في  جدًا  متأخر  وقت  نادية    — وهو  جلست 

تحاول   معتوقة  وبجانبها  باكية،  الروشان  فتحات  بجانب 

 . اتهدئته 

 : قالت معتوقة 

 

المزخرف،   (1) الخشب  نافذة مصنوعة من  النظر    ساعديُ هي  ويتيح  التهوية  في 

   .حد من الخارجألسكان البيت دون أن يراهم 
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 . إنتِ على لحم بطنك من العيد   .نادية، ما يصير كده_

على   مثبتة  عيناها  تلتفت،  لا  فقط،  دموع  نادية،  صمتت 

 . الروشان 

 : فجأة التفتت نادية، وارتسمت على محي اها ابتسامة حزينة

قي؟ _    أبويا جا من تركيا يا معتوقة، ما عنده ولا قرش، تصد 

أن وعرفت  معتوقة،  في   ابتسمت  دخلت  عمرها  صديقة 

 . ذكريات الماضي البعيد، لتهرب من مرارة الواقع

 : أكملت نادية

في تركيا خل وه   .ربنا بعث رزقه لنا عشان هو شيخ وإمام_

يسوي تحفيظ في مسجد رسول الله، وصار يعل م الناس قرآن  

وكنت حرمة    .وأمي كانت خي اطة، هي علمتني الخياطة   . ربنا

خط اب   وجميلة،  ولد  حلوة  جا  ما  لغاية  يبغوني،  يجوا  كتير 

 . الحلال 

 : ابتسمت معتوقة

 . إيوه يا شيخة، كده اضحكي، حب القلب_
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 : قالت نادية مغتاظة محاولة إخفاء ابتسامتها

إيش هذا يا بنت؟ حب إيش؟ إحنا يجي عريس، أهم شي  _

طيب لازم    يالله  .دين  الباب،  عند  عريس  في  بسرعة،  قومي 

   .تتجوزي 

ت معتوقة رأسها بحسرة  :هز 

لي  .حتى أنا يا نادية، الحال من بعضه_ ، وبعدين  !يالله كم 

ر حقك    .إنتِ ليش ما تعل متي هرجتنا؟ برضه في المكس 

ة على كتفها  : ضربتها نادية بخف 

يتكلمو زي،  كلهم    .أبويا مو زيك  .أمي تتكلم كده كمان _

سمعت   فقد  حزنها،  عن  نادية  إشغال  تحاول  معتوقة  كانت 

 : القصة مرارًا 

لي يا قمرتنا_    . كم 

 : تابعت نادية حديثها 

النوم  _ متني من  يالله يا نادية بسرعة  :  لما هذا جا، أمي قو 

عروسة حق  فستان  انفجعت   .نشوف  مرة  مين؟    .أنا  إيش؟ 
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ا بكيت وشردت إنتِ نادية بكرة زواجك، أن :  عروسة؟ تقول

من الغرفة، وأمي وراي تقول العريس رايح جدة، عشان كده  

مستعجلين، وبسرعة تقولي تعالي نلف على الجيران، يمكن  

   .نلقى واحدة عندها فستان على قدك 

 : تعجبت معتوقة

أسمعه_ مرة  أول  الجزء  بسرعة    . هذا  تدب شوا  قدرتوا 

بس   بسرعة،  يصير  زمان  الجواز  فستان؟، صح  مو  وتجيبوا 

 ! لدي الدرجة

تذكرت نادية أنها شبه يومي تحكي لمعتوقة خروجهم من  

 : منزعجةً تركيا وذهابهم للمدينة، فقالت 

 انتي يا معتوقة دايمًا تسمعي القصة، ليش تتعبيني؟ _

 : قالت معتوقة بهدوء

دب شتوا  _ كيف  لي  احكي  سمعته،  ما  اللي  الجزء  هادا 

 . بسرعة

 : قالت نادية
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يبغى  _ مستعجل،  كان  العريس  يوم    ةعروسعشان  تاني 

يسافر بيها جدة، ولما سمع عن عروسة حلوة اتجنن، تصمت  

ثم تتابع، تعرفي أبويا؟ لما جا المدينة ومسجد الرسول،    قليلًا 

س  :  جا له واحد وقرب منه وأعطاه فلوس وقال له إنت حتدر 

 . وبعدين اختفى   . قرآن، وحيعطوك فلوس

 :قة وقالتنظرت في عين معتو

 يا معتوقة، أنا ما قلت لك هادي الحكاية صح؟ _

 : ابتسمت معتوقة، ومسدت على رأس نادية

حتى لو قلتيها مليون مرة،   .قولي يا أمي، أسمع منك تاني_

 . زي العسل على قلبي 

 : قالت نادية بغيظ

هادي الحكاية؟ أنا ناقصة    ليش ما قلتي لي إني حكيتك _

 انتي تبغي حكاية الفستان، صح؟  … تعب؟ المهم، ما تزعليِ

 : قالت معتوقة 

 . هودا_
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يمينًا   وتلتفت  الروشان،  فتحات  من  وتنظر  نادية  تسرح 

ت كتفها محاولة إشغالها   : ويسارًا عن نوران، لكن معتوقة هز 

 كيف لقيتوا الفستان بسرعة؟  … يلا يا شيخة، اتكلمي_

 : اديةقالت ن

الدبش_ وا صندوق  والجيران سو  المدينة،  كل  ينا  فيه    .لف 

ثلاثة فساتين وقميص، وفستان عروسة حق واحدة اتزوجت 

  . وبس  .قبلي بشهر، وهي من النوع اللي تحافظ على النظافة

سليق،   وعشا  لمبات،  السطوح  في  وا  سو  العريس  وأهل 

وحزري معتوقة إيش جابوا  ….وبرتكان، وموز، وتفاح كمان

 حلاوة؟ 

 : ابتسمت معتوقة، وهي تعرف، لكنها تسأل

 إيش اللي جابوه؟ _

 : قالت نادية

البرتكان  _ الناس، غير  عوها على  صندوق وبرتكان، ووز 

 . مع السليق
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 : قالت معتوقة مبتسمة

وحلقوم   …الله_ لوزية  حلاوة  لي  جابوا  نادية  يا  أنا  حتى 

عوها  ة، ووز   .ملفوفة في صُر 

 :قالت نادية بصوت خافت 

لله _ تحت   …الحمد  ونزلت  جوازي،  يوم  شردت  أنا 

 وأمي قعدت تدور    .الدهليز
َّ
، وأخذتني بقرصة في رجلي،  علي

وهادي   . ولب ستني فستان جوازي بالقوة، وحط وني في الكرسي 

 …أول مرة أشوف أبو نوران 

وما إن نطقت باسم بنتها، حتى تغرغرت عيناها بالدموع،  _

في   وارتمت  قلبها،  من  بدأت  وتأوهت  التي  معتوقة،  حضن 

 . بدورها بقراءة محفوظها من القرآن عليها 

دخلت نادية في نوم عميق بعد إرهاق يوم طويل، لتسحب _

يأذن   الروشان،  سرير  على  نادية  رأس  وتضع  نفسها  معتوقة 

الفجر فتحمل معتوقة نفسها لصلاة مع قلب يتفطر على تلك  

لتح المطبخ  إلى  توجهة  ذلك  بعد  الفقيدة،  الفطور  الأم  ر  ض 

 . لنادية، رغم تعبها 
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دق  الباب، فتحت معتوقة، فإذا بفوزية أمامها، وفي يديها  _

المعصوب وآخر من   الساخنة وطبق من  الفطائر  العديد من 

 . العريكة، سل من على بعضهن

 : قالت فوزية 

في   القرآن  درس  نبدأ  عشان  النملة،  فوق  عندك  خليها 

 . البرحة

 : ترددت معتوقة 

 ة في حالها المحزن دا؟ كيف درس ونادي_

 :قالت فوزية بحزم

 . كيف؟ أحسن شي تسويه الآن تدرس القرآن _

 : قالت معتوقة 

وعيشتها  _ حالة،  حالتها  دحين،  لحفظ  حال  في  هي  ما 

 . نخالة

 : أمسكت فوزية بكف معتوقة وقالت



 رباط الولايا

45 

انتي ازهميها ومالك صلاح، وأنا في    . القرآن يشفي القلب_

دخلت سلمى    . معوا الحريمبرحة الرباط أستناكم لين ما يتج

من   طبق  يدها  وفي  معتوقة،  على  سل مت  المحناة،  بكفوفها 

الزيتون،   بالطماطم وزيت  البيضا  الفول والطرشي، والجبنة 

ذات   الكامل،  القمح  من  المصنوع  الخبز  أقراص  وبعض 

 : الحبة السوداء والشمر، ناولتها قائلة

 . خدي يا معتوقة، نفطر بعد الدرس_

وفي   الحارة  حريم  من  وبعض  الرباط،  حريم  وتوافدت 

أيديهن أطباق الشكشوكة، والفطائر، وبيض العيون بالسمن  

 . البري المحلي الطازة

  . أخذت معتوقة منهم الأغراض، وأتت بنادية إلى البرحة

 . تجمعت بعض النسوة حول نادية وسلمن عليها

طيب بتلاوة   ، عم  بسورة  القرآن  من  درسها  فوزية  ة،  بدأت 

خلفها يرددن  فوزية    .والنساء  فدعمتها  قليلًا،  نادية  سرحت 

 . ونبهتها، ثم انتقلت المعلمة بتفسير بعض الآيات وشرحها
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في   المكررة  العبارات  وترديد  بحكاياتهن،  النساء  وبدأت 

 : كل درس

 . والله كان جوزي يقولي دايمًا كده_

 . والجوز هم أرزاق وأيوه، دايمًا البزورة_

تقرقر _ بطونا  فوزية،  خلينا  !  فطووور  …أبلة  فاير،  راسنا 

وقالت   بكف  كفًا  فوزية  ضربت  ونكمل،  الشاهي  نشرب 

 متنهدة 

كده_ مرة  كل  الأولى  !خلاص،  الآيات  الخمس  المهم   ،

وحنا   تبارك  جزء  على  نخش  الجاي  والدرس  نسمعها، 

 . ! حافظين جزء عم  تمام التمام سامعين

النسوة سريعًا للمركب، وفرشن السفر ووضعن   انطلقت_

هنا   الأحاديث  فقرة  وبدأت  المنعنع،  الشاي  مع  الفطور 

 : وهناك، همست معتوقة لنادية

 . والله ما أنا حاطة شي في فمي لين تاكلي قبلي_

 : قالت نادية بحزن
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معتوقة_ يا   
 
علي تحلفي  مادري   … لا  ونوران  آكل  كيف 

 أكلت ولا لا؟ 

 : قالت معتوقة 

يلا، حريم الرباط كلهم    . اسمعي، أنا سكت  عليك كتير_

 . جايين يأكلوكي غصب

ت نادية رأسها  : هز 

الركن    في  دبيازة شوفي، في    .كتر خيرهم  .طيب، فيهم خير_

منها لهم  غرفتي، حطي  للعيد  .هناك في  سويتها  وبدأت    . أنا 

تغرغران واحدة    . عيناها  كل  وبدأت  ذلك،  النسوة  لاحظت 

 : مها، حتى صرخت ناديةتعطيها لقمة في ف

 ! حآكل، خلاص_

تناولت القليل مجاملة لهن، ثم حاولت الاستئذان لذهاب  

 : أمسكتها معتوقة وقالت . إلى غرفتها

تعالي يا نادية، إذا خلصتي أكلك أسويلك قهوتك التركية  _

اللي تروقك بالوجه الي تحبيه، بركة إنك غفيتي شوي وأكلتي  

 . معانا 
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   .بعد الفطور، لإجهاد بدنها  نادية الحريم استأذنت

وناولتها   بوش  أصِيلة  تركية  قهوة  معتوقة  حضرت 

 : ضاحكة 

   . !شوفي الوش كيف، مو بس انتي اللي تسوي قهوة تركي_

الصدف   من  صغيرًا  صندوقًا  جانبها  من  نادية  تناولت 

ته، وبدأت تتنفس دخانه بعمق  . الجميل، أخذت منه تبغًا ولف 

فوزية الغرفة، فأطفأت نادية التبغ  دُق باب الحجرة، لدخل  

بشدة  التي كانت تسعل  التي كانت  لفوزية  همست    .احترامًا 

 : فوزية لمعتوقة

 . والله الضنا غالي  …على حالة نادية، طمنيني عليها _

 : عانقت فوزية نادية ورب تت على كتفها، وتنهدت 

لا حس ولا    في  مايعني دحين    …لا حول ولا قوة إلا بالله _

لكن يشهد الله ويعلم، كل سجدة أدعي لك ربي    …خبر؟ يا هو

عليها  قاطعة حبل    .يعثرك  فجأة  نادية  لتنهض  الصمت،  ساد 

 : الصبر
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أدور  _ لازم  العمدة،  كلام  أسمع  ما  لازم  أنا  خلاص، 

 . بنفسي

 : أجلستها فوزية بكفها الضخم المملوء بنقش الحن ة_

قادرة تصل بي طولك وتدوري على بنتك    انتي !  وه يا ندامة_

اقعدي الرجال؟  انتي    . بين  حصلوها،  ما  والشرطة  الرجال 

 . تبغي تحصليها؟ يلا أرقدي لك شوية في غرفتك

بعدها دق  الباب، فدخلت سلمى وفاطمة وبعض الحريم  

 : سلمن وبدأن يتمتمن بالسؤال

 كيف ضاعت؟ 

 هل كانت جنبك؟ 

 كم دقيقة مرت؟ 

 أحد؟ هل تشكين في 

 : سألت فوزية

إنتِ كَانت جنبك يا نادية؟ أعطيتها حلويات توزعها؟ ما  _

 لاحظتي في أي جهة راحت؟
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 : أجابت نادية بصعوبة 

جمبي_ لها   .كانت  بعيد :  قلت  عني  تروحي  لا    .نوران، 

إحنا ما عندنا أحد نروح    . وزعي بسرعة وتعالي نمشي الرباط

ة العمدة  . له إلا الرباط ومر 

 : قالت فوزية 

أنا كل    .نادية، والله نوران هادي غالية عندنا كلنا، نفداها_

وبعدين    .انتي ريحي بس   .يوم أروح عند العمدة وأسأل عنها

انتي نسيتي إنك ولدتي وجبتي لنا أجمل قمرية؟، ردد الحريم  

 : بصوت واحد

 ! قمر، صح …ما شاء الله، تبارك الله _

ت نادية رأسها  : هز 

نشمية من يومك،    .بيبتنا كلناانتي ما في زيك يا فوزية، ح_

 . توليدنا تحفظينا قرآن

 : تفتحها و تُكمل فوزية مبتسمة، وهي تقبض كفها

قلت _ لكن  أحلب،  أبغى  والله  غنمتي،  من  لكم  وأحلب 
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بكرة أبغى ألحقك وأفطر معاك، وآخذك لمرة العمدة نزورها 

ى  .ونشوف العمدة إيش سو 

 : تقوم نادية فجأة

قومي  _ بسرعة  يلا  حصلوا فوزية،  اليوم  يمكن  نروح، 

 ! هيا بسرعة . نوران

 : ترد فوزية

أروح معاك على شرط تشربي حليبي المغرب، يهديك  _

 . ويجيب لك النوم

 : نادية بعجلة

العمدة،    _ مرة  صحيت  تكون  دحين  حرمة،  يا  قومي 

 . والضحى مناسب للزيارة

 : تقوم فوزية

 . يلا سرينا _

وتلتفت إلى  تلبس نادي العباءة بسرعة وتخرج مع فوزية،  

 : بقية الحريم قائلة 
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 .خذوا راحتكم في المكان ، معتوقة سوي شاهي لهم _

ورا ومن  بنادية،  تمسك  وهي  فوزية  سلمى  تخرج  ئهم 

 :تجري محاولة اللحاق بهم 

 ! ما تاخدوني؟ ها؟ مو أنا اللي ليل نهار معاكم_

 : ترد فوزية

وقتك_ عليك،  ربي  رايحين !  يا  ضيافة،  رايحين  إحنا    ما 

 . نسأل العمدة ونرجع

 : تقول سلمى بإحباط 

 ! نادية ناسية إني رضعت بنتك! وأنا كمان_

 : تضحك فوزية

 . خلاص امشي لا تزعلِي! انتي مرضعة الحارة كلها _

كانت نادية وفوزية تمشيان متشابكتي الأيدي، وبجانبهم  

 .تكف عن الحديث، من حكاية لحكاية   سلمى لا تسكت ولا

تلبس مسفعًا   امرأة سوداء،  الطريق واجهتهم حليمة،  وفي 

العباءة على وسطها، ومن تحتها جلابية ملونة   أحمر وتلف 
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رجليها   أصابع  بين  رباطه  يدخل  وشبشب  غامقة،  بألوان 

تنادي    .، وفوق رأسها زنبيل من الخصف«أبو زنوبة»يسمونه 

 :وتردد

 !شيلي قمامة، كنسي بيت _

 : وسلمىسلمت على فوزية ونادية  

كيف  _ فوزية؟  عمتي  حالك  كيف  نادية؟  يا  حالك  كيف 

 حالك سلمى؟ 

 : قالت سلمى

بعيدة_ يا  فينك  تسلمي؟  لرقية  !  دوبك  تنظفي  فالحة 

تقربيني ولا  وشردتي، !  ومعتوقة،  غرفتي  حتنظفي  وقلتي 

 رحتي لحريم الحارة ليش؟

 : تتأفف فوزية

 ! يا شيخة بعدي، ما تشوفينا مستعجلين_

 . نادية مع فوزية، مجتازتين حليمة بسرعة وتسرع 

 : تقول فوزية بقرف
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عكس عمتها حجة    …جابت لي المرض، مرة ما أحبها دي_

 . ميمونة 

 : تهز نادية رأسها وكأنها لم تسمع

 . بسرعة يا فوزية، يمكن جابوا نوران _

 : ضحت سلمى وقالت

 . وبعدين انتي يا فوزية حقت قرآن، ما يصير كده_

 : يتلهث فوزية وهي تمش

ها نور وتخدم   …سيماهم على وجوههم_ عمتها ميمونة وش 

ها ظلمة، وكذابة مرة، ما تريحك، وغشاشة  .من قلبها   . دي وش 

ذاك   في  بالفخامة  يتسم  منزل  وهو  العمدة،  لبيت  وصلوا 

العصر، بأدوار متعددة متزينة بالرواشين المزخرفة، والنقوش  

ا المنقبي  الحجر  من  مبنى  مع  المتقنة،  لمثقب  الهندسية 

   . الجميل

الشريفة   الباب  لهم  البشرة،  « رضافتحت  سوداء  امرأة   ،

تبدو عليها علامات السن المتقدم، فحيتهم بوجهها المليء  

 : بالرضا والابتسامة
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أهلًا _ وسهلًا اتفضلوا،  وأناديها  .   دقيقة  صالحة    . ستي 

 .الكُرْوَيْت  مجلس  اتفضلوا في

للاستقبال كبيرة  غرفة  عن  عبارة  الجلوس  غرفة    . كانت 

المقاعد من خشب، غُط يت بقماش أحمر وأبيض يُدعى أبو  

  . عصفور، وكان هو القماش الوحيد الذي يُكسى به الكرويت

مساند عريضة للظهر، يغطي أطرافها قماش أبيض    ا ولها أيضً 

جميل، نُقشت عليه رسوم ناعمة، تتوسط المجلس طاولات  

 . ة خشبيةجانبي 

من   أبيض  لباسًا  لبست  العمدة،  زوجة  صالحة  دخلت 

قماش الدانتيل، ولف ت رأسها بالمحرمة المدورة، وهو لباس  

   .نساء الحجاز آنذاك، وكان يُعد من الطرح الفخمة 

 : سل مت عليهن واحتضنت نادية

   . يهمك  حبيبتي نادية، والله ربنا يجبر خاطرك ما_

 : عيني صالحةابتعدت نادية ونظرت في 

 ما لقوها؟  …يعني _



 رباط الولايا

56 

 : قالت صالحة وهي تهدئها

 . معليش يا نادية، اجلسي وارتاحي_

 : رد ت نادية

 كيف أرتاح وقلبي بعيد عني؟ _

 : أجلست فوزية نادية بالقوة وقالت

 . كده يعني_

 : قالت صالحة بتأثر

والله يا نادية، العمدة يدور عليها مع رجال الحارة ساعة  _

الة .الشرطة ورا ساعة مع   . التحقيقات لسى شغ 

 : ضربت فوزية كفًا بكف وقالت

 كيف كده؟ فين البنت راحت؟_

 . طأطأت نادية رأسها إلى الأرض

 : حاولت سلمى تهدئة الموقف وقالت

 ممكن نخلي الشريفة رضا تجيب لنا شوية موية مبخرة؟_

 . ريقنا شوية ونهدأ نبل
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الموية  وأكواب  ليمون  بعصير  رضا  الشريفة    دخلت 

 . المبخرة

مته للضيوف ته نادية . أمسكت صالحة العصير وقد   : رد 

 . شكرًا   …ما أقدر_

 : شربته فوزية دفعة واحدة، وهي تنظر لنادية 

 . يا أمي اشربي، يبرد على قلبك_

 : ضحكت سلمى 

 . زي فوزية، ما صدقت تبرد على قلبها_

 : قالت فوزية 

 دحين انتي يا حرمة، إيش جابك معانا؟ _

 : قالت صالحة 

قك_ يفو  الليمون  حبيبتي،  الله    .أيوا  بك؟  إيش  سلمى، 

 . بالعافية يا فوزية .يهديك

الكأس نادية  تتمتم    .رد ت  يدها  رضا  الشريفة  رفعت 

ن وراءها  : بلغتها، لا يُفهم منها إلا الله، وكانت نادية تؤم 



 رباط الولايا

58 

 . شكرًا شكرًا، يا شريفة رضا   .يارب  …يارب_

 : قالت صالحة 

تشكي في أحد؟ الشرطة راح تحقق معاك، وما    نادية، انتي_

 . تخافي، إن شاء الله يكونوا معاك

 : رفعت نادية رأسها 

يا حبيبتي_ أعرف  كده  .ما  كبير  يسوي شر  أحد  أظن    . ما 

 . ما عرفت ترجع  …يمكن هي مشيت وتاهت 

 . تبادلت فوزية وسلمى نظرات الشفقة

 : نظرت صالحة إلى فوزية وقالت

لها_ يا   … ادعي  أنتِ  القرآن  ترى  أهل  من  ري   .فوزية  تذك 

أنا ما كنت أجيب   …لمن دعيتي لي أحلى دعوة، شوفي يا نادية

 . ويسقط البيبي  يكمل  مابزورة، وكل ما أحمل  

ت فوزية رأسها وصالحة تكمل  : هز 

وكان نفسي أجيب    . إلى أن ثبت الحمل، وجبت محمد_

دايمًا يجعل ربي من الحَب ة    وصارت فوزية تدعيلي  . له إخوان
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ولدًا    .حبوب عشر  أحد  وجاب  واتزوج،  كبر،  محمد  وأهو 

 . وبنت

 : قالت سلمى

 . نصهم رضعتهم .ما شاء الله، ربي يبارك لك_

 : تنهدت صالحة

 . أنت مالك _

 : سلمى

 . لكن طبينتك مدل عة، ما رضعت أحد من بزورتها_

 : قالت صالحة وهي تتنهد

هو اللي    .شيء، كله على رأس محمد بزورتها ما يعملوا  _

 . شايل العمدة، وبزورة العمدة، وحريم العمدة 

 : قالت فوزية بحماس 

 . ربي يحفظه، هو في زي محمد؟ رجال من صغره_
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 : قالت صالحة 

في  _ أبوه  مع  ويجري  الشط ة  سندوتش  ياخذ  والله،  أيوا 

أبوه، ولا إخوانه    .أشغاله وتجارته  اتزوج، ما نسي  لما  حتى 

حتى مرة أبوه اللي ما كان يطيقها، برضه كل    .من أبوهوأخواته  

 . مقاضيها على محمد 

 : قالت فوزية متحمسة 

   .لمحمد رجال والله  شهدأ أنا  …الشر والخير فتنة _

 : قالت صالحة 

المهم على السيرة أنتِ شاكة في أحد    . بس الخير أكبر منه_

 . يا فوزية؟ قولي يا أمي

 : قالت فوزية 

اد والطماعين كثير يا صالحة، البنت  _   … فلقة قمر، والحس 

 صح ولا كيف؟ 

ت صالحة رأسها  : هز 

ومين كان ما يتمنى نوران؟ أنا لو خلفت غير محمد، كان  _
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أدب، أخلاق، وحشمة، ما شاء    …زوجته نوران من غير تفكير

   .ما أحسدها....الله تبارك الله 

 :قالت نادية بصوت منكسر

 . أنا لازم أمشي … هي فين حتى تحسديها؟ يلا يا فوزية_

 : قالت صالحة 

مع  _ الرباط  يجيكم  العمدة  يمكن  اصبري،  حبيبتي؟  ليه 

 . الشرطة، هو قال كده

 : قالت فوزية 

 . سبحان الله يمكن يطلعوا بشيء   …أيوا والله، أحسن_

 : نظرت صالحة إلى فوزية وقالت

 . إيش قصدك؟ لو في شيء قولي_

 : قالت فوزية 

نوران  _ يزوج  حابب  الكل  صالحة،  من  يا  ويقبض 

 . العريس

 : هلعت نادية
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 ! أنتو إيش تقولوا؟_

 : نظرت سلمى بغضب إلى فوزية 

، نوران صغيرة،  !يا حرمة، ما عندك إلا الجواز والخلفة_

   .هو وقته الحرمة حالتها حاله

 : حاولت فوزية تغيير الموضوع

اللي في    أنا أمس ول دت واحدة، البزورة  … تعرفي يا صالحة_

  … وأنا أحاول إلى أن هد  حيلي  .بطنها ما كانت راضية تخرج

 . وطلعوا توأم

 : ابتسمت صالحة

 كيف؟ وإيش سويتي؟ كيف طلعتي الثاني؟! وي نداشة_

 : قالت فوزية 

يوه_ يطلعوا  …يوه  راضين  كانوا  وديكِ   .ما  أحاول،  وأنا 

الأذن يخرق  صراخ  المخدة  في  وتعض  نزل   .تصرخ  ولما 

وأنا أدعي    .حسبته راس ثانية   … شيء مكور ثاني  الراس، لقيت 

  . يا مخلص النفس من النفس خل صها وريحها يا رب:  وأقول



 رباط الولايا

63 

أدف ها،   وأنا  المخدة،  بدل  يدي  تعض  وصارت  تزعق،  وهي 

ترجف رأسها  عند  قاعدة  اللي  أمها  تعالي  :  وأزهم  ولية  يا 

إلا الأم تنفزع ومسكت يد    «!امسكي شوية، حموت أنا وبنتك

أمها بنتها،   تدف  نحفها،    …والبنت  من  الوزغة  زي  وهي 

   … وطاحت الأم، وتزفلط الولد .وطاحت

 : ضحكت صالحة بقوة

 . يا شيخة، الله يعينك من شغلانة _

 : قالت فوزية 

صالحة_ يا  عيشي  والقرآن   . آكل  أمي،  من  ما    …تعلمتها 

الكبار  ولا  شيء  الصغار  من  آخذ  يعطي    .أحب  قادر  اللي 

 . قادر أجرنا عند ربنا يعطي، واللي مو

 : نادَت صالحة الشريفة رضا

 . يا شريفة رضا، تعالي جيبي الشاهي أبو أربعة_

 : قالت نادية بسرعة

 . أنا أبغى أمشي .أنا ما أبغى   …لا لا_
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 : صاحت صالحة  

 وين ماشية الشاي بيتسوى  ...! وي_

 : قالت نادية بصوت متعب

اتأخر، ولو لقى  العمدة    … سامحيني يا صالحة، أنا تعبانة  _

 . شيء كان قلتي من زمان 

الشاي  اد  بر  تحمل  وهي  رضا  الشريفة  صب ت    .دخلت 

أما   الدافئ،  النعناع  رائحة  فوزية  وتنفسة  الشاي،  صالحة 

 . سلمى فكانت تحاول تأخير نادية قليلًا 

 : قالت فوزية مستمتعة برائحة الشاي 

عمري  _ يا  راسي   …الله  يروق  هاتي شيء  في    .والله  ولادة 

 ! ليل، ونادية في النهارال

 : ضحكت سلمى 

دة، مو كل يوم نتيأأجل   .الرضاعة هي اللي كل يوم! ولا 

 : ضحكت فوزية
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 . إذن رزقك كل يوم _

 :ثم التفتت إلى نادية وقالت

 . أنا دبش بس قلبي طيب  .ترى أحبك، لا تزعلين _

 : قالت صالحة مبتسمة

 . على متانة جسمك … قلب أطفال، وأنا أشهد  _

 : سلمى ضحكت 

   .وأنا أشه متينة ودُب ة للصباح _

للجلوس نادية  تحمل ،  اضطرت  رضا  الشريفة  وعادت 

متنوعة وبعض  :  أطباقًا  والكربو،  والمكسرات،  الفِصفص، 

   .البسكويت المصنوع منزليًا

وسلمى   فوزية  وباشرت  الأطباق،  بتقديم  صالحة  بدأت 

وتناوب   النساء  قصص  عن  والحكايات  والشاي  بالأكل 

وصراخها  وتعبها  الولادات  بين  فوزية    .الحديث  وكانت 

تقصد في حديثها عن قصص الولادات، بينما غرقت نادية في  

 . تفكيرعميق، فجأة التفت الجميع إليها
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 : قالت صالحة بلطف

 ؟ صلى الله عليه وسلمإيش قال الرسول   . كلي يا أمي، حرام عليكِ نفسك

ا»  . «وإنَّ لنِفَْسِكَ عليكَ حقًّ

 : قالت نادية

 . ب الشاي عشان خاطرك بسحأشر …خلاص _

 : ضحكت فوزية

كده_ أمي  يا  في  !  أيوا  طرنطاسة،  وطاسة  الطاسة  قي  رو 

البحر غط اسة، وما يجيبها إلا رب العالمين، اصبري وارضِي،  

 . وربك يحل ها من فوق

 : فجأة سُمع صوت العمدة وهو يقول

 ! يا ساتر _

الجلوس   غرفة  من  وتخرج  مكانها،  من  صالحة  قفزت 

 : لتستقبله وهي تنادي

 !هاتي الإبريق والمرش! يا رضا
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فتحدثت صالحة   الدهاليز،  مقعدٍ لأحد  في  العمدة  جلس 

 : إلى زوجها وهي تصب الماء وقالت بحماس 

ا  _ حزر مين عندي يا عمدة؟ قاعدين من الصبح والله وهم 

 ! يستنوك

 : ضحك العمدة 

 مين دول اللي يستنوني يا صالحة؟  _

 :وهمستاقتربت صالحة منه 

 . نادية جاتني، ومعها فوزية وسلمى_

 : العمدة وهو ينفض يديه ويتناول المنشفة

إيش يبغوا البشكة الطاهرة دول؟ والله تعبت في قضيتها،    _

طول النهار وأنا أدور، ومع الشرطة، وكل يوم أنا    …ستنا نادية 

 . وكبارية الحارة

 : قالت صالحة بحزن

إيش نقولها؟ ضعيفة، الله يكون    … لا حول ولا قوة إلا بالله   _

 . في عونها 
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 : دُق باب الكرويت، تفتح صالحة الباب

 . اتفضلوا —

أمام   السوداء  بعباءاتهن  وسلمى  وفوزية،  نادية،  وقفت 

 . العمدة

أن   قبل  رد   ثم  الأرض،  إلى  تنظران  وعيناه  رأسه،  طأطأ 

 : يسألوه عن نوران

ن_ يا ست  والله  وبركاته،  الله  السلام ورحمة  ادية  وعليكم 

علينا  اللي  نعمل  المظلوم    .إحنا  من  الحارات  في  شبر  في  ما 

ورجال   الشرطة  ومعايا  بنفسي،  ودورت  إلا  لعكاش  للشام 

روا الله كريم  .الحارة ما قص  الناس  . لكن  يا ست    …واصبري 

بقضاء   ورضا  الصبر  علمك  يكون  ولازم  قرآن،  شيخ  أبوك 

 . الرحمن

 : بكت نادية

 . هادي بنتي، الضنا الغالي  …ونعِم بالله_

 : هز  العمدة رأسه 
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صحيح، بس إيش نسوي إلا ندعي؟ اسجدي لله، ترى   _

 ولا إيه يا ست فوزية؟  .هو على كل شيء قدير 

 : ردة فوزية 

وهذي    .ربنا كريم وقدير، وأمرنا بالصبر  .طبعًا يا عمدة   _

 . الآخرةولو ما لقيناها فيها، نشوفها في  … دنيا، من اسمها دني ة

 : شاركت سلمى الحديث وقالت

 .حتى الرضاعة سنتين، كلها صبر  … إيوه، لازم نصبر _

 : قرصتها فوزية بصمت، وهمست

 … ما عندك غير الرضاعة وقته_

 : نظرت نادية لفوزية بفزع

 إيش تقولي؟  _

 : أدركت صالحة الموقف بسرعة، وتدخلت بلطف

 . تقصد تشوفيها، مو؟ ربنا كريم_

 : قالت فوزية بسرعة
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 . والله إنك ست  الناس يا صالحة _

 : سل مت صالحة عليهم وهي تقول

الفزعة_ وأهل  النشامى  الخير،  أكيد    . أنتو  يخليكم،  ربي 

 .واقفين جنبها وما تتركوها 

 : ردت فوزية

ليل ونهار مبي تة معاها، تطبخ    .والله اللي أحسن من ا معتوقة_

 . لها وتغسل بنفسها

 : تنهدت صالحة

  … معتوقة؟ هو في زي ها؟ الله يصل ح جوزهاتقولي لي على  _

  .الطيب اليوم أحد يسيب حرمة طيبة زي 

 : قالت سلمى

   .هم الرجال كده _

ثم وضعت كفها على فمها حياءً من العمدة، ثم أمسكت  

 : فوزية بيدها وهمست
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العمدة_ ام  قد  منحرمة،  يكافيك  الرباط،  !  الله  على  امشي 

 . فضحتينا

 : ثم رفعت صوتها 

 . معليش يا صالحة، هرجة باب_

 : سل مت صالحة عليهم 

رتوا بيتي، نشوفكم دايمًا، لا تتأخروا علينا_  . نو 

 : قالت نادية وهي تود عهم 

 . في أمان الله_

 : ردت صالحة

 . في أمان الله_

باب   عند  يقابلهم  الرحمن  بعبد  وإذا  الباب،  من  خرجوا 

الأنيق    .العمدة بثوبه  يمشي  كان  وأزراره  فقد  ى،  المنش 

 . سل م عليهن، فرد وا السلام . الفرنسية

 :تحدث وعيناه إلى الأرض 
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 إن شاء الله وصلت لكم المقاضي مع حسن؟ _

 : قالت فوزية 

،    . إي والله، جزاك الله خير ورحم والديك_ كله وصلنا، رز 

واللحم والخضرة  والسكر  عبد    … الشاي  شيخ  يا  رت  قص  ما 

 . الرحمن

 : ف عينه إلى ناديةنظر عبد الرحمن بطر

 . كيف حالك؟ ربي يصب رك يا أمي_

ت نادية رأسها  : هز 

 . جزاك الله خير_

كان حسن يقف غير بعيد، سل م عليهن، وأشار بيديه، يسأل  

 . إن كانوا يحتاجون شيئًا 

 :رفعت فوزية يدها للسماء تدعو له، ليعرف أنها دعوة 

 . ربي يجزيك خير يا حسن_

بيدها كأنها تمسك كوبًا    ثم أشارت سلمى  .ابتسم خجلًا 
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 . وتشرب

عبد   مسرعًا خلف  ومشى  برأسه،  أشار  فورًا،  فهم حسن 

 . الرحمن

 : قالت فوزية 

 ! يا ربي، كل ما تشوفي حسن عندك طلبات_

 : ردت سلمى 

 . بكرة ينقص الشاي، تقعدي تولولي على الفطور_

 : قالت فوزية 

 . هذا الرجال فنى عمره معانا_

 : ضعيفتضيف نادية بصوت هادئ 

عمره  صغير،  وهو  حج  أبوه  مع  جا  حسن؟  زي   في  هو 

يخدم    .سنتين  وخلاه  القرآن،  يعل موا  أبويا  مع  أبوه  جلس 

سيب أندونيسيا كلها، وقعد في    .المسجد ويشوف إيش يحتاج

 . خدمة المسجد لين كبر
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لخدمته  ينفع  إنه  وعرف  الرحمن،  عبد  شافه    … وبعدين 

 . أصلًا ما يلقى زي أمانته

 : قالت فوزية 

أخذه_ الرحمن  عبد  قت  صد  ما  ما    .أمه  مسكين،  حسن 

 .يفدي عبد الرحمن بروحه  …يتكلم، ولا يسمع، بس مخلص

 : قالت سلمى بدهشة 

أسمع !  وي_ مرة  عبد    .أول  ولقطه  الحج  من  جا  حسبته 

 الرحمن، ليش ما قلتي لي قصته من بدري؟ 

 : ردت فوزية

خدمة _ من  أحسن  وفداه    …والله  عنه  دافع  افتكر  ومرة 

 . ياته بح

 :قالت سلمى مندهشة أكثر 

احكي_ كيف؟  بالله؟  ذي  الطريق    …للدرجة  نطوي  خل ينا 

ره  .ونقص 

 : قالت فوزية بتأفف



 رباط الولايا

75 

سلمى_ يا  عليك  ربي  لقافتك!  يا  نمشي،  !  وقت  خلينا 

 . الحرمة تعبانة

 : قالت نادية بهدوء

فوزية _ يا  تكسفيها  شيء   … لا  طلبت  هم،    .ما  تشيلي  لا 

 . يحل ه ربنا القادر   …تعب ي

 :قالت فوزية وهي تضحك 

 . همها الحكايات بس والنعم بالله _

 :  قالت سلمى

وي يكافيك من حرمة، حجيب الحكاية أصلها وفصلها   _

ومن عبد الرحمن، ايش رايك؟ ده جوازته كلها على يدي بس  

حريمه،   من  وحدة  يطلق  ناوي  الرابعة،  بدور  دحين  اسكتو 

  شوفله أل، فقاعد يزن  يقول اهلكته بالنق والطلبات والمشاك

 . عروسة

 : قالت فوزية وهي تنظر إلى سلمى بغضب

   .طلق حرمهيعروسه و يبغى ، !هيا اضحكي_



 رباط الولايا

76 

ورا  كان  للرباط،  الحريم  بالزنبيل  ءدخلت  حسن  هم 

تأخذه منه سلمى وهي    .المملوء من قراطيس الشاي والسكر

 . تدعي له

 : قالت سلمى

 . روح الله يزوجك_

   .ويبتسم لها هو يرفع يده يؤمن 

الضخم   تقابله حليمة بجسمها  يخرج حسن من عندهم، 

 . وبشرتها السوداء وشفايفها الغليظة

 : قالت حليمة وهي تعلي من صوتها وتضحك

 . شيلي قمامة كنسي بيت_

لم   نظراته  لكن  به،  تستهزئ  وهي  بغضب  لها حسن  نظر 

 . تعجبها، فكررت استفزازها

 : قالت حليمة

 . عندك بيت أصلًا ها صح أنت حسن، ما  _

 



 رباط الولايا

77 

لكنه   يحاول صفعها  يتشنج جسده،  منها غضبان،  اقترب 

 . استدرك أنها امرأة، فابتعد 

 : لكن حليمة لم تبتعد عن المكان وأكملت

والله ازهم عمدة يضربك، وكل الحارة  !  هيا قوم اضرب_

 ! يضربوك، ضرب، ضرب

سكت لها حسن وقد احمر وجهه، واستمرت هي في عناده  

 : قائلة

 . ما تتكلم، أحسن ربنا سوا فيك كده أصلًا أنت _

لكن حسن لم يستطع أن يمسك نفسه أكثر من ذلك، فأخذ  

ليسقط الحجر بجانبها، هو لم    .حجرًا من الأرض، ورماه بها

 . يصبها، كان يريد أن يهددها فقط

 :سقطت حليمة على الأرض، وجلست تصرخ

 ! آآآه!  الحقوني! حرام عليكم! الحقوني يا جماعة_

العمدة وعبد  :  الجميع ناحيتها، وأولهم رجال الحارة  التم

كُ  التي  النسوة  وبعض  الرجال  وبقية  وزكريا،  وعمر  في  الله  نا 

 . السوق
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 :استمرت حليمة تصرخ

أنا  !  آه!  شوفوا هذا المجرم ضربني بالحجر في راسي!  آآآه_

 ! ماني قادرة أقوم

 . ويؤشر بالنفي ،حسن أمامها ينظر لها بذهول مفرط 

 : قال العمدة وهو يصرخ في حسن 

 ليه؟ إيش بك؟ انت اتجننت ولا إيه؟ _

حاول أن يمسك بحسن، لكن عبد الله أمسك العمدة مع  

 . زكريا

 : قال عبد الله محاولًا تهدئة الأمر

 . أهدأ يا عمدة، خلينا نصبر ونشوف من حسن _

 : قال زكريا

مستحيل    ايوا يا عمدة، اصبر، ترى حسن ولد المسجد،_

 . تتمد يده على حرمة

كان الحديث يتناثر هنا وهناك عما حصل مع حليمة، بينما  
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على   بالماء  ورشها  توقيفها،  يحاولن  النسوة  بعض  كانت 

 : رأسها، وهي تكمل كذبها

هو  _ مسكينة،  أنا  عشان  عليه،  حرام  شي  سويت  ما  أنا 

 !يسوي في كده

 : النساء يصبرنها

معليش _ قومي،  شات  معليش  يمكن  يقصد،  ما  هذا   ،

 . الحجر وجا في راسك

حسن ينفي، وبدأ العمدة يهدأ، وهو ينظر لحسن ويهمس  

 : في قلبه

والله إنهم صادقين، الرجل مرة خير، وهادي الحرمة كلها  _

في نفس الوقت، فواجب عليه   مشاكل، ولكنه تذكر عموديته

 . ضبط الأمور

 : قال 

شاء_ وإن  الخير،  جماعة  يا  اهدو  تصرفي   طيب،  لي  الله 

 . اونحل الأمور سلميً 
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 : حليمة وهي تحاول تصعيد الأمر

 ! لا، أنا لازم روحو شرطة، هذا لازم يخش السجن_

 . حسن ينظر لها بغضب وتويشنج وهو ينفي

 : يقترب زكريا وعبد الله على مسافة من حليمة 

نأدبه_ واحنا  قومي،  أمي،  يا  ما    قومي  شغله،  ونوريه 

 . قومي بس ! يستحي

 : قال عبد الله بصوته

 ! ازهمو عبد الرحمن_

سريعً  إليه  انطلقت  الذي  الرحمن  عبد  ويأتي  ا  لحظات 

 .الصبية ليخبروه عما حدث 

 : دخل معهم عبد الرحمن

 : قال عبد الرحمن

إيش في؟ يا جماعة جماعة الخير، يمسك بحسن ويهزه،  _

 . سها من غضبهوأحس  عبد الرحمن بذراعه وتيب  
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 : وقف عبد الرحمن أمام حسن، وصار يناديه

 . حسن … حسن … حسن-

وعبد   الرحمن،  لعبد  يؤشر  وصار  حسن،  هدأ  أن  إلى 

 . الرحمن كان يفهم إشارات حسن جيدًا

غضب عبد الرحمن وهو يسمعه، وبدأ وجه عبد الرحمن  

 : يتغير

 . والله إنك صادق، هادي المفترية من يومها_

 : الرحمن للعمدة عن حسنهمس عبد 

سيباه في  _ مي  دي  والمجرمة  تعرفه،  إنت  ياعمدة، حسن 

، مقهورة منه عشان موراضي يسرقني  !لا تتحرش فيهإحاله،  

 . كثر، هادي مفترية من يومهاأ ولا يعطيها صدقات 

 : العمدة يهز رأسه، ثم يصل ب ظهره ويقول 

هو    حليمة، ترى يا أمي عبد الرحمن فهم من إشارته إنه ما_

يها يا حليمة وامسحيها في وجهنا   . كان قاصدك، فعد 

 : قالت حليمة وهي تتأوه



 رباط الولايا

82 

لازم  _ يستحي،  ما  هذا،  منه  كله  تعبانة،  مرة  أنا  عمدة  يا 

 . سجن

 : قال العمدة 

حنأدبه  _ إحنا  عليك،  وما  وجهنا،  في  امسحيها  حرمة  يا 

 . ونفهمه غلطه 

 . ويؤشر لعبد الرحمن

الرحمن ويضع يده في  _ بعضًا  يجري عبد  جيبه، ويناولها 

 : من النقود

 : قال عبد الرحمن

معلش عشاني أنا، حسن ضعيف وما يقصدك، خليكي أنت 

 . العاقلة

 : تقوم حليمة رويدًا رويدًا، وتقول

خلاص عشان أنت رجال طيب، وعشان عمدنا حقنا، بس  

   .والله كان لازم أنا أروح شرطة
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وتمشي  تقوم حليمة على أقل من مهلها، وتحمل زنبيلها،  

 : أمامهم 

 : ثم تردد عبارتها 

 .شيلي قمامة، كنسي بيت _

 : قال عبد الرحمن بقرف

 . كنسي نفسك يا بعيدة_

 : العمدة يضحك

 . إيش يقولوا إخواننا المصرية؟ عالم تخاف ما تختشيش_

 : عبد الله وهو يضحك 

 . عبقري يا عمدة، حليتها في دقايق، مو زي السجو حقنا

 : وقف عبد الرحمن متن ح

 . كان حليتها أنت يا عمنا وكبيرناما  _

 : قال عبد الله

ى على العمدة أبدًا_  . ما أتعد 
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 : قال زكريا

 . والله هذي مرة ما هي هي نة أبدًا، ربنا يكفينا شرها _

 : قال العمدة 

 . تعالوا يالله نشرب الشاهي …صدقت _

 : حسن ثم ينظر إلى 

 . وأحلى شاهي بنعنع لحسونة_

 : قال زكريا

قت تخلص يومية الفحم  _ أستأذنك يا عمدة، والله ما صد 

 . عندي، أروح أقيل شوية

 : قال العمدة 

 ما حتشوف لك أحد غير اللي قلت عليه؟ أحد يساعدك؟ _

 : قال زكريا

رك، جاي للحج وجايب  _ في واحد سوداني يا عمدة، أبش 

معاه على  ولد  عمره  يمكن  خل يه    ١٨أو    ١٦،  وقال  سنة، 

 . عندك، وبعدين لمن تشوفه كويس يصير حقك على طول
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نظر حسن لعبد الرحمن، وبدأت عينه تغرغر، وهو ما زال  

 . ينفي بيده ما حصل

 : يقترب منه عبد الله وهو يشعر بالشفقة عليه ويهمس

ل نفسك_ قينك، لا تزع  بس يا    .ما عليك منها، إحنا مصد 

يكون  حس وما  معانا،  شاهيك  اشرب  تعال  ر،  تغو  نبغاها  ن 

 . خاطرك إلا طيب

يهدأ حسن قليلًا، ويمسح عينه ووجهه، ويذهب الجميع  

 . إلى مقعد العمدة

 _في الرباط_

خلعهما   وأثناء  فوزية،  مع  غرفتها  نادية  ،  ةللعباءتدخل 

 . كانت سلمى قد ذهبت لغرفتها 

ولعابه نائمة،  معتوقة  كانت  الروشان  على  وعند  يسيل  ا 

  . المخدة، وصوت شخيرها كان عاليًا، يوضح مدى إرهاقها

 : نظرت لها نادية بشفقة

  . هادي معتوقة مرة أصيلة   …والله يا فوزية أنا مرة ما أعرف_
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فين أودي جمايلكم؟ شوفي حبيبتي ما راحت غرفتها، قاعدة  

 . تستناني وغفيت

لم   التعب  شدة  ومن  بلحاف،  وتغطيها  لها  تنظر  فوزية 

 : س بها معتوقة، قالت فوزية تح

من يوم    . هادي الحرمة حبيبة مرة، طول النهار في حالها_

واللي   غرفتها،  في  الحال،  ذا  على  وهي  البعيد  طل قها  ما 

امه، فزعة  . يحتاجها يلقاها قد 

 : قالت نادية

 . إيش ذنبها؟ ما عندها بزورة … ما تستاهل_

 : قالت فوزية 

الرجال ما عندهم إلا الحرمة  يا شيخة تلقى هو السبب،  _

ج عليها كم سنة وبنت صغيرة، ولا    . السبب اهو شوفيه اتزو 

البعيد منها  إنه  يقول  قاعد  كمان،  د    .جاب  تمس  نادية  كانت 

 : على شعر معتوقة وتهمس 

 . الضنا يضيع أحسن ما عندها ضنا، ولا_
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 : قامت معتوقة وفتحت عينها

 يا نادية، انتو جيتو؟ _

 : قالت فوزية 

 .يا أختي، نوم العوافي  أيوة _

 :قالت معتوقة وهي تتثاءب 

 . أستغفر الله، ترى جات رقية وسألت عنك_

 : كانت فوزية في طريقها لمغادرة الغرفة، فتوقفت

 إيش جابها؟  .شكلها الحرمة المخرفة! بلاوي_

 : قالت معتوقة وهي تقوم وتفرك عينها

حأقرا_ وقالت  لا،  نادية،  عن  يمكن    بتسأل  الفنجان،  لها 

 . تشوف محل نوران 

 .كانت نادية تفكر وتنظر لها 

 : قالت فوزية 

 .صلاتك ما تنقبل أربعين يوم ! هيه، انتبهي، أصحك_
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 : قالت نادية وهي تهز رأسها موافقة

 . صادقة والله، نغضب ربنا كيف؟ ربنا بعدين يزعل مني_

 :قالت فوزية وهي تغادر الغرفة

تبهي عليها يا معتوقة، وأصحك تفتحي  ان  . يالله في أمان الله_

 . لرقية الباب، قولي لها نادية تعبانة، ما هي فايقة لك

 : تخرج فوزية، وإذا بسلمى وراءها تنادي

 ! تعالوا، تعالوا، اسمعوا آخر الأخبار_

 : قالت فوزية 

 إيش عندك تاني يا سلمى؟_

 : قالت سلمى بحماس

 ! حسن ضرب حليمة على راسها_

 : ائفةقالت معتوقة وهي خ

 ماتت؟ _

 : قالت فوزية 
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، ولو ماتت ري حتنا والله من خلقتها  !إيش بك يا معتوقة_

ها  . وغش 

 :قالت سلمى وهي تضحك 

ني، زي البسس بسبعة أرواح، مامات شكلها كعادتها _ اطم 

   .كذابة 

 :قالت فوزية وهي تضحك 

ابة؟  وانتي _  يا أم العريف، كيف عرفتي إنها كذ 

 : قالت سلمى

 ! أعطاها عبد الرحمن قرشين، قامت زي العفريتة_

 . ضحك الجميع وابتسمت نادية

 : قالت فوزية 

 . ما قلت لكم؟ زي البسس، بسبعة أرواح_

 . تخرج فوزية وتجلس سلمى معهم 

 : قالت معتوقة 
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وحماتك تحبك يا  كيفك يا ندو اليوم؟ إن شاء الله طيبة،  _

 . سلمى

 : قالت سلمى

تني الويل وظلام الليل_  !  الله يرحمها، ور 

 : معتوقة 

 . زي العسل منزلةسويت لكم  _

 : قالت نادية

 . شربت شاهي عند صالحة_

 : قالت معتوقة وهي تنظر بإشفاق لها 

 ما في أخبار؟ _

ت نادية رأسها بالنفي  . هز 

 : قالت سلمى

 . بالله جيبيها بسرعةمنزلة العيد ! الله الله_

 . تأتي معتوقة بالطعام
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 . ترفض نادية

 : قالت معتوقة 

ما  _ العيد، عشانك  أكلناها في صباح  المفروض  اسمعي، 

لمن  .انتي نسيتي كيف منزلتي طعمة؟ ده بيني وبينك  . أكلتها

المنزلة،   عن  الكعبة  ورب  سألت  عنك،  تسأل  رقية  جات 

البعيدة تقولي    كذبت عليها وقلت لها أكلتها من زمان، وشوفي

لي؟:  لي تقولي  . ما رسلتي  بيت،  الشعر  أزيدك من  :  وكمان 

 .كيف أكلتيها وصاحبتك ضايعة بنتها؟ شوفي البعيدة 

 : ابتسمت نادية ببرود

 . أخصرك منها، وكلي _

 : قالت سلمى

 . أنا حآكلها كلها، بلا رقية، بلا قرف، نصيبي سبحان الله_

 : نظرت لها معتوقة 

 . حرمةنصيبنا معاكي يا  _

 : قالت معتوقة 
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 . تاكلي معايا_

 . وضعت لقمة في فم نادية

 . أكلتها نادية ببطء

رد تها  الثالثة  ولكن  ببطء،  فأكلتها  الثانية،  اللقمة  وضعت 

 . نادية

 : قالت نادية

 . ما صارت، كفاية_

 : قالت معتوقة 

 . يا أمي، سنة النبي ثلاثة _

 : أخذتها سلمى وأكلتها

 . كده سنة النبي ثلاثة _

 : معتوقة قالت  

 . آه يا ندو، ما تقدر عليكي إلا فوزية _

 : ارتفع صوت الحجة ميمونة
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 !كنسي قمامة ورفعي بيت _

 :نظرت معتوقة من الشباك وصرخت

 ! ميمونة، تعالي_

 . وفجأة دق  الباب 

 . دخلت ميمونة وسلمت عليهن، واحتضنت نادية

 : قالت ميمونة

 كيف حالك حبيبتي؟ دحين انتي طيبة إن شاء الله؟ _

 : ت نادية رأسها، وغرقت في الدموع هز  

 … نوران_

 : قالت ميمونة

يا حبيبتي ربنا يحفظها إن شاء الله، ما تخافي، إحنا  _ والله 

 . كلنا نحبك

 . ابتسمت معتوقة لميمونة، وعانقتها عناقًا حارًا لنادية

 : قالت معتوقة 
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 . قولي لها بالله يرضى الله كده_

 : جلست ميمونة وقالت 

صبر_ لازم  لا،  صبر   . لا  فيها  يبغى  ربنا  كيف    نتي أ  .دنيا 

ري عليها أصلًا   . ضعيفة؟ ما في أكل   نتيأوتدو 

 : قالت معتوقة 

كيف بنت أخوكي صايلة وجايلة؟ ما هي طالعة ليكي يا  _

 ميمونة؟ سمعتي إيش سوت في الرجال؟ 

 : قالت ميمونة بقرف

أمها كانت    .طالعة لأمها كده  .وجع في شكلها، ما تستحي_

شويةمجنونة،   كل  الين  :  أخويا  فلوس،  هات  فلوس،  هات 

 . مات، هات فلوس كمان

 : قالت معتوقة 

 . وي يا نداشة، مو كل الدنيا فلوس_

ة، وبدأت   خرجت ميمونة خارج الغرفة، ثم عادت بالمقش 

 : تكنس تحت المقاعد وهي تقول
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كل الرباط    . هادي مو ناس أصيلة زيكم، وجع في شكلها_

إحنا    . هي أمها البطالة  .، هي مو أنا أنا أشيل شغل  .يشتكوا منها

ما عندنا صح فلوس، بس    .الحمد لله أبونا وأمنا رب ونا كويس

ها كله   .عندنا شرف وأمانة  وهادي بنت بطالة، ما في أمانة، هم 

 . فلوس زي أمها

 : ثم تابعت

البزورة  _ ف  تخو  قاعدة  تسوي؟  دحين  إيش  تصدقي 

هاتوا قروش  :  لمن تشوفهم تقول لهم  .الصغار حقون الكُت اب

الين ما جا واحد من الصغار، ربي    .ولا آكلكم، عشان أنا نمنم 

ويقول بحجار  ويرميها  وراها  يجري  نمنم  :  يحفظه،  انتي 

ابة، ما عندك ديل  . كذ 

وسلمى،   معتوقة  معها  وضحكت  نادية،  ضحكت 

 . وصارت سلمى تقهقه 

 : قالت معتوقة 

 . والله ولد أبوه رب اه _
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 : ثم سألت

 وإيش سوت؟ _

 : ميمونةقالت  

تصدقي الناس ما دافعوا عنها،    . بط لت  .أحسن، تستاهل_

 . قرفوا منها

 : قالت معتوقة 

 . يمكن مظلومة_

 : قالت ميمونة

 . انتي إيش بك؟ هادي ما أحد يحبها إلا رقية _

 . سكتت معتوقة، وقد تغي ر لون وجهها 

 : قالت نادية

 . ولا يهمك، إحنا مرة نحبك كتير_

 :بالدموع، ونظرت إلى نادية وقالتفاضت عينا ميمونة 

 . نادية ما تستاهل، لكن أمر الله  .وأنا أحبكم مرة_
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 : قالت معتوقة، وهي غارقة في تفكير عميق

 . أمر الله_

 : قالت ميمونة

الله،  _ أمر  هادي   نتيأصح،  حتى  وفوزية،  نادية  وست 

 . قلبها أبيض . سلمى تقرقر كتير بس

 : قالت سلمى مبتسمة 

 . ميمونة، أخيرًا تمدحينيشكرًا يا  _

 : قالت ميمونة

أنا والله أخاف ربنا، لكن هادي تحب رقية    .تخافوا ربنا_

  .كلهم يحبوا الفنجان ويقعدوا يقروا بالساعات   .عشان زيها

يا سلمى، ساعات تقولي حرام وساعات تروحي    نتيأحتى  

 . تسمعي

 : قالت سلمى بسرعة

حرمة_ يا  بس  أتسلى  أنا  قال؟  سا   .مين  لربك  والله  عة 

 . وساعة لقلبك
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 : قاطعتها نادية، فلم يعجبها الكلام 

عند الناس تكون طيبة، بس الشيطان يخليها    .هذا فضول 

 . تسمع

 : قالت ميمونة

ما تخافي ربك يا حرمة؟ في بلاد مسلمين،    انتي  .أنا كلمتها _

والله صلاة حقك ما مقبول عند رب    . ربنا ما يحب دي الأشياء

أكملت تكنيسها، ثم أفرغت القمامة ثم أكملت، مع    .العالمين

يعين  الله  أروح  .السلامة،  أنا  رقية،  أخش    . هادي  أخاف 

كله جن أحس  اسمي،  أحس  دايمًا  غرفتها،    .غرفتها،  يحبوا 

بنت قليلة    . يقروا فنجان معاها، وحليمة معاهم تقرا  يجلسوا 

 . حيا

 : ضحكت معتوقة وقالت 

 . شاطرة يا ميمونة، أحسن خليكي دغري_

رقية  ففتحت  الباب،  تفريغ    .دق ت ميمونة  أكملت ميمونة 

 : القمامة، فاصطدمت برقية التي انفعلت
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 . يومين أطلبك تشردي مني !  إيش هذا يا ميمونة؟ انتي هنا_

 : نة وهي مستعجلة، تحاول الهروبقالت ميمو

 ليه ما تكلمي حليمة؟ _

ة  : قالت رقية بحد 

 . حليمة ما تنظف مضبوط

 : قالت ميمونة وهي تحاول الإفلات 

لا  _ وأجيك،  الحريم  شغل  أكمل  وأنا  نادية  عند  اجلسي 

 . تخافي

ولم تنتظر الرد، وخرجت سريعًا، ووراءها سلمى لتلحق 

 . بها بسرعة لتنظف لها الغرفة قبل أن يأخذها أحد 

بت معتوقة قائلة  : سل مت نادية على رقية، بينما رح 

   .اتفضلي يا رقرق حياك الله_

تغطي   الباردة  وبسمتها  كعادتها،  متوجسة  رقية  دخلت 

 : جلست بجانب نادية وقالت   .محياها
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عندك  والله _ قلبي  انتي،  أقرا    . حبيبتي  أيام  ثلاثة  لي  أنا 

لحد   أعرف  ما  لكن  عندي،  يبان شي  يمكن  الفنجان حقي، 

لكن ولا يهمك، كل يوم    . طريق ضياع مظلم  …ما في شي  . الآن

 . حأقرا، عسى ألاقي شي

 :نادية، ولا كأنها تسمع، قالت

 . يا معتوقة، سوي لنا شاهي_

 : قالت رقية 

ال _ القهوة  تحبي  وفنجانك  انتي  كلامي،  اسمعي  تركي، 

 . يكون أقوى

 : ضحكت معتوقة وقالت 

 خليني أسوي لك شاي، ولا ما ينفع؟ البن مافي حتل؟_

 : قالت نادية

 . عندك الدخان؟ خلي رقية تلف_

نظرت رقية إلى   . لف ت رقية سيجارتها سريعًا، ونادية تسب ح

 : نادية وهي تدخن وقالت
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 ما راح تدخني معايا؟ _

 : ي تسب ح قالت نادية وه

 . خلاص، دخنت، ما نفعني شي يا رقية_

 : دخنت رقية وقالت

 . أحلى شي إننا لوحدنا اللي نحب الدخان يا نادية _

نادية تسب ح ولا ترد،    . وما زالت عيناها مثبتتين على نادية

 . حتى أتت معتوقة بالشاي وصب ته 

رقية   عينا  زالت  وما  كذلك،  ونادية  الشاي،  رقية  أخذت 

 . نادية، حتى شرقت نادية وبدأت تكحمثبتتين على 

أتت معتوقة بسرعة بمغرف ماء، وشربت نادية منه قليلًا،  

لكنها صارت تدور في الغرفة وهي مشروقة، ومعتوقة وراءها  

 : بالمغرف

الله أكبر على    .بسم الله عليك يا نادية، يا رب، يا لطيف_

 . عين اللي ما تصلي على النبي

عليها،   رقية  عينا  زالت  بدل وما  بنفسها  نادية  تقرأ  كأنها 
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قليلًا،    . الفنجان نادية  ارتاحت  حين  واستأذنت  قامت  ثم 

 . ورب تت عليها وخرجت 

 : قالت معتوقة بغضب

الرجيم_ الشيطان  من  بالله  الله،    . أعوذ  تخاف  ما  حرمة 

 .انتبهي منها يا نادية، الكل ما يحبها  .نحس، وعينها حارة قوية

 : قالت نادية

وا  _  .عندها، وتقرأ لهم الفنجان كمانه بس بعضهم يتك 

 : قالت معتوقة بنرفزة

اخصريكي منها، هي فاهمة شي؟ بس تبغى تبين نفسها  _

فقرانة  .فاهمة كانت  ما  ولا  سالفة،  عندها  حالة    ما  وحالتها 

  . معانا في رباط الولايا، كان قعدت في بيت كبير زي مرة العمدة 

 . لعندها جن ولا يحزنون

 : قالت نادية

صحيح كلامك، ربنا ما يبارك في مال حرام، حتى لو غنية  _

 . وعندها جن
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 . دق  الباب

 : فدخلت سلمى، قالت معتوقة

 دوبك عندنا؟ _

 : ضحكت سلمى وقالت 

كيف حالك يا معتوقة؟ وإذا دوبك عندكم ما اشتقتولي  _

 شوية؟ إيش أخبارك؟ 

 

قماش قطعة  يدها  في  تحمل  نادية،    .وكانت  على  سل مت 

 : وناولتها القماش وقالت

تخيط  _ راح  نادية  وقلت  أختي،  بنت  جواز  عندي  أنا 

 . نتيأوالله العظيم ما أحد يخيط لي الفستان إلا  .فستاني 

 : قالت نادية

 . بتي، بس والله تعبانة، ما عندي قوة حاضر حبي _

 : قالت معتوقة 
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إلا  _ مشكلتها  يحل  راح  ما  سلمى،  يا  سويتِ  ما  أحسن 

 . الشغل

 : قالت نادية

   .ماني قادرة والله أركز، حينعدم على القماش _

 : سلمى وهي تضحك

راح _ ما  الخياطين،  شيخة  وانتي  لي،  سوي  راضية،  أنا 

 .تعملي تخبيص في أي شي 

 : اي أمامها وقالتنظرت إلى الش

 . صب ي لي يا معتوقة _

 : صب ت لها معتوقة الشاي، وقالت

   .حماتك تحبك، كانت عندنا الشيخة رقية_

 : قالت سلمى

ه قاعدة_   . بركة جيتي تاني، خفت أدق غرفتكم ألاقيها لسِ 

مشيت  في  …لين  معتوق،    .شكلها  بلا  مع  عايشة  كنت  لمن 
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:  الفنجان، إلا تقوليسلفتي جوزت ولدها، قلت لها شوفي لي  

يتكلموا فيك، وجوزك   الحريم  قاعدين  يا سلمى  وهي والله 

فيك عنادًا  يجوزوه  معاهم،    .ناوي  وتتمشكلي  تعانديهم 

وقالت إيش؟ يقولو    .ياخافوا منك ويعملوا لك ألف حساب 

وأنا الهبلة انغظت منهم، وأروح    .له واحدة من طرف سلفتك

الآدمي يحلف إنه كله  و  .أتمشكل هنا وهنا، واتمشكلت معاه

من فين جبتي الكلام ده؟ وأنا أسوي نفسي  :  خرابيط، ويقول

وأقول  عليها،  حاسس:  مدارية  في  :  ويقولي  . قلبي  وجع 

لا    . !قلبك والآدمي  يومين،  يوم،  أهلي  بيت  وأروح  وأزعل 

 . سأل ولا شي، طن شني

 : ضحكت معتوقة وقالت 

 ! وتقولي رقية حطيها فيها_

 : أكملت سلمى 

البزورة،  _ ومن  مني  اضايقوا  أهلي  لمن  أسبوع،  قعدت 

سجتهم من  طفش  قلت  .الكل  رجعت،  لو  :  بس  حتى 

وأروح  وفيهم،  فيها  بالطقاق  بالله صلاح  أشيل  أنا  كرهوني، 
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 . ورجعت … عند خالي يتوسط، ويعني يعني يصل ح ويرجعني

 : ضحكت معتوقة وقالت 

عك؟ انتي ما تبغي؟ _  يعني إنه هو يرج 

 : قالت سلمى

ني وأرجع  _ إيش أسوي؟ أترك البيت؟ مسوية نفسي ما هم 

 . بنفسي؟ يا عيباه

 : قالت نادية

 . أحسن ما سويتِ، ما أحد يسيب بيته حتى لو اتجوز 

 . غرغرت عينا معتوقة واحتضنتها

 : قالت سلمى

قصدي_ مو  ة  مر  حبيبتي،  سامحيني  أنا    . والله  تعرفي  انتي 

 . دبش، الله يقطع شيطاني

 : قالت معتوقة 
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ع_ أحمدو ما  اتزكرت  أنا  يا سلمى،  أعرف    .ليكِ  أنا  بس 

 . انتي تحبيني، وما ترضي أزعل، ولا يهمك أبدًا أبدًا 

 : قالت سلمى

العافية_ اتزكرت  قرف،  بلا  شيخة  ر  !  يا  فك  ما  اللي  يعني 

بي حاسس  ولا  أفندي،  معتوق  شوفي  آه  طلقني    . فيكِ؟ 

أنا اللي تركت البيت، مو  . وعايش حياته، سواها البعيد   بس 

 . زيك هو اللي خرجك، وبرضه تتذكريه 

 : قالت نادية

 . خلاص يا سلمى_

 : قالت سلمى منفعلة 

يا نادية، لازم تنسى أحمدو، ولو جاها عريس جديد  _ لا 

هي كمان قاعدة على ذكراه، وهو مع مرته الصغيرة،    .تتجوز 

 . ولا جاب منها شي

 . سكتت معتوقة، مقط بة الجبين 

 : لموضوعقالت نادية، وهي تحاول تغيير ا
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 إيش تبغى مودل؟  …تعالي _

 : دخلت معتوقة في تفكير عميق بكلام سلمى

اني معقول خمس وعشرين سنة راحت   …فعلًا _ أحمدو نس 

، ولا افتكرني بكيس  
 
ة مر  علي على الفاضي؟، معقول ولا مر 

   .مقاضي

على  _ وقلبها  سلمى  من  خلصت  ما  بعد  نادية،  قالت 

 : معتوقة 

  . اسمعي، بعدين تقعدي تفكري وتخليني أفكر في نوران _

 اصحك تفكري، سامعة؟ 

 : ابتسمت معتوقة وقالت

أحمدو _ في  أفكر  راح  ما  أنا  في   …طيب،  تفكري  لا  بس 

 . نوران

 : قالت نادية بأسف

 . اعذريني …بس الضنا غالي _

 : ندمت معتوقة، وتأسفت على حالها، ورجعت للتفكير_
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 وأتجوز ويشرد مني؟  …منيصح، وأنا يمكن العيب  

 :رأت نادية تفكيرها السلبي واضحًا على محياها، فقالت

تعالي اشربي الشاهي، ونشوف   . سامحيني، خبصت تاني_

 .هرجة سلمى اللي تضحك 

 : ضحكت سلمى وقالت 

 . ! يا سلام عليكم انتو الاتنين، قردة أنا أُسل يكم_

 : قالت نادية

اقعدي شوية، غيري لنا  بس  .وي سلامتك، أنا اللي قردة_

 . جو

 :قالت سلمى وهي تضحك 

ويبقى  _ يحبك  واحد  واتجوزي  حياتك  عيشي  بنت،  يا 

أحسن عزابية  خليكي  وبينك،  بيني  إنه  مع  الرجال    .عليك، 

الغدا الساعة كم؟ والفطور الساعة كم؟  :  بس طلبات وصراخ

الفرن وودي  واخبزي  النيلة،  وحطي  الغسيل،  فوري    . ويلا 

  غلبة وبهدلة، وياريت عاجبهم وبس يا شيخة بلا
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 : كانت معتوقة لا تضحك ولا تبتسم، وقالت

اللي أسويه له يرضى به،    .أحمدو كان حنون، وما يطلب_

وعشرين   خمس  حبيبي صبر  وهو  وراه،  شوية  كل  أمه  بس 

من عجين وأذن  طين  من  وأذن  ما جابت… سنة،  له    إلين  أمه 

جته، وقالت  . صغيرة تخلف لك: بنت أختها وزو 

 : الت سلمىق

يهديها _ الله  لأمه،  الغراب  جاب  منها    .ما  جاب  ما  أهو 

 ، اسمعوا تعرفوا  !شي

   …الراديو الجديد اللي جا 

 : معتوقة 

 . اسمع عنه_

 : قالت سلمى

كل يوم أنا أروح لهم بيت المنقل،  !  والله شي يا معتوقة_

أسأل عليهم وأسمع  أجي عندهم  قال  يعني  والله في    .ويعني 

 . يجيب قرآنمحطة مصر 



 رباط الولايا

111 

 : قالت معتوقة 

 والله؟ وإيش تاني؟ _

 : قالت سلمى

كلثوم_ أم  مين؟  حزر  الخميس،  يعبي  ! ويوم  أبوهم   ،

العقل   تربط  كلثوم  وأم  يمخمخ،  اللي  والشاهي  السجاير 

 . وتاخذه لبعيد

 : قالت معتوقة 

 وانتي تروحي كل خميس؟ _

 : قالت سلمى

لا، هي مرة كل شهر تسوي أغنية في الشهر، جوزي لمن  _

كنت على ذمته يروح ويقعد أفندي، نفسي يقول تعالي معايا،  

يقعد يكتب الكلمات ويغني    …بس الراديو عند الرجال يكون 

 . مو زيها لي، هو زي أم كلثوم، بس الصوت 

 . ضحك الجميع، حتى نادية

 : قالت معتوقة 
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 . مو مهم الصوت، المهم الشعر_

 : قالت سلمى

:  لمين؟ في غيري حبيبة قلبه أنا؟ والله أنا أحسن سلايفه_

كل يوم ملوخية ناشفة وملوخية طازة، وهاداك المعرق اللي  

وبرضه    …وتيابه بفته بيضا، ما في زيي من حرمة   .يحبه قلبك 

 
 
 . البعيد اتجوز علي

 : قالت معتوقة 

 . بس خايبة في الخياطة_

 : قالت سلمى

 . اما دخلت مزاجي أبدً ما أحبها مرة،  _

 : قالت نادية

عادي،  _ فستان  تخيطي  شوية،  تتعلمي  لازم  سلمى،  يا 

والمنديل   الجديد،  جوزك  توب  وتفصلي  بناتك،  وفساتين 

 . المطرز

 : قالت سلمى
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البنات؟، وبعدين  !  وي وي_ البيت وهم  متى؟ مع شغل 

دحين بس  أتجوز؟،  أنا  حأتجوز؟  قال  واخدة    خطابة  مين 

 . الآخرةتواب في الدنيا و

 : قالت معتوقة 

 . بكرة يكبروا ويطبخوا ويكنسوا  . يا شيخة، اتقي الله_

 : قالت سلمى وهي تشرب آخر رشفة في الشاي

يتعلموا يخيطوا،  _ لنادية  أرسلهم  ده،  اليوم  ما يجي  لغاية 

 . ويخيطوا لي معاهم

 : قالت معتوقة 

   .يعلى بيت الباشا …يا نداشة _

 : سلمى

وونداشتك_ الغدا    يالله !  انتي  أطبخ  أروح  السلامة،  مع 

وأجيب لك يا نادية السروال المطرز وخلاص، الرجال مين  

 . أول يبغوا يخيطوا السراويل وأنا أصبرهم 

 . سكتت نادية من غلبة سلمى ولم ترد
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 : قالت معتوقة 

ز  !  إيش معبية تطبخي_ وأحسن ما سويتي، خلي نادية تطر 

 . لنا وتترزقي انتي كمان

 : قالت سلمى

اليوم مسوية رجلة وسلك يستاهل فمكم، والله يا معتوقة،  _

يعطوني بخشيش حلو   الرجال بعضهم يدهم كريمة وفرطة، 

حتى   عيني  يندر  الله  عبد  العم  الرحمن،  وعبد  العمدة  زي 

 . يديني الفلوس

 : قالت معتوقة 

 . ارسلي صحن يا حرمة _

 : قالت سلمى

ارسلي انتي، مرتين كسرت رجلي وأنا رايحة وجاية   —

صحونك  عل وأعطيكي  صحوني  جيبي  البعيدة،  غرفتكم  ى 

 . عندي تملت اللي 

 : قالت معتوقة 
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لغرفة  _ غرفة  من  بالرجل  دقيقتين  كسلانة،  إنك  والله 

بأول   أول  عندنا صحون  عاد  ما  سلمى،  يا  وجيبي صحوننا 

 . عندك

 : ضحتك، ثم أضافت 

 ولا عشان ما عندنا راديو؟_

 : قالت سلمى

 . أقول في أمان الله _

 . وغادرت، وتبعتها معتوقة إلى باب الغرفة

محاولة   البعيد  الماضي  إلى  تعود  وكأنها  نادية،  قالت 

 : الهروب من مشكلتها 

نوران، على  _ أبو  أيام  الفساتين  أطرز  فكرتيني لمن كنت 

ما يخبط على   إنه  يادوب أشوف، وأستلطف الله  القمر،  نور 

 . الظلام، لا أخبط للناس

 : قالت معتوقة 

ى فساتين فخااامة إلى الآن يا نادية، ما في زيك،  والله أحل_
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 هو في أحد يعرف لفساتين الجوازات إلا انتي؟ 

 : قالت نادية

بس السطوح كان جميل، خصوصًا البرد، وما كنت أحب 

أسوي دوشة لأبو نوران، أطلع السطوح وأخيط زي ما أبغى،  

لنوران   أديه  شيء  فيها،  أفرح  قرشين  تجيني  لله  والحمد 

من    حبيبتي، هادئة،  كثير،  تتكلم  ما  ضِل ي وضهري كانت  في 

الكروشيه تطلب شيء، بس تحب  فرحانة    . يومها لا  وكنت 

تهز  رأسها وهي تتذكر    . فيها، علمتها كروشيه تسوي مفارش

نوران  شغل  يبغى  كله  الحارة  حريم  حتى  المهم    .نوران، 

تسكت قليلًا، شرودًا من تذكر نوران، والباقي أخذه أشتري  

وأخيط  فستان  محتاج  مين  وأشوف  عن    .أقمشة  تعلمت  أنا 

الحمد   لكن  عليها،  نوران  أعل م  ونفسي كنت  الخياطة،  أمي 

 . لله

ن بالرغم   وترفع يدها لفوق وتدعي بالتركي، ومعتوقة تؤم 

 . من عدم فهمها
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أولاد، إخواني، كانت تحبهم  أمي يا معتوقة كانت عندها  

عني تقول  . مرة  فلوس  أو  هدية  عندها  في  لو  الولد  :  حتى 

ليش أنا ما تعطيني؟  :  وأنا أجلس أبكي وأقول  .أحسن، تعطيه 

لمن أجيب بنت لازم أحبها  :  عشان كده أنا قلت  .عشان بنت

 . وأعطيها كل شيء

تكمل وهي  مسندها  على  رأسها  نادية    إحنا   . وضعت 

الأتراك نحب النظافة، بس أمي مرة نظيفة، حتى ما تحب أحد  

بيتها  يتكركب  ما  بنتها، عشان  أنا  وتغفو    .يجي عندها، حتى 

نادية وهي تحدث معتوقة، التي وضعت رأسها على المسند  

ا بدلًا لأهي  تتكلم  وصارت  الأمر    خرى،  وكأن  نادية،  من 

الماضي   بخار  لإخراج  نفسي  طبيب  عند  كفضفضة  أصبح 

   .تي كتمته الحياه، والعمر والضغوطاتال

 : تحدثت معتوقة 

، كانت معتوقة تكلم  !أمي كانت تحبيني، وتحبني مرة نا أ_

تريد   كانت  لكنها  النوم،  في  غارقة  نادية  أن  علمها  مع  نادية 

 . إخراج بخارٍ جارت عليه الأيام
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كنت    . كنت وحيدة أمي وأبويا، بس دلع من أمي ماله حد

يجيني   أكلي  أنا،  إلا  وينظفن،  يطبخن  الجيران  بنات  أشوف 

اتشقلبت    .لعندي حياتي  أبويا،  واتجوز  ماتت  أمي  ما  لغاية 

عملت في خير مرة أبويا،   .صح، وصرت من أميرة إلى خدامة

أحمدو   لي  تقدم  ما  لغاية  لها،  وأخيط  لها  وأطبخ  لها  أكنس 

 . يرة وبسبعدها على الحص  أميرة  سنة  ٢٥ورجعني أميرة، و

بخار   وسكت  ونادية،  هي  عميقًا  نومًا  معتوقة  ونامت 

 . الزمن، وكان قد تبخر تمامًا لتهدأ الصدور وتنام العيون

 _في مشهد آخر_

وعمر  الله  وعبد  وحسن  الرحمن  عبد  مع  العمدة  كان 

 . ومحمد خارجين من مسجد عكاش بعد أداء صلاة الظهر

 : عبد الله 

وسج  _ ركوع  طول  الإمام؟  به  في  إيش  يبس  ظهري  ود، 

 . الركوع

 :  عبد الرحمن

 وركبك إيش أخبارها؟ _
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 : عبد الله 

 أقوى من ركبك، تحب أشوتك؟  _

 : عمر

يلقوا    _ وما  دكانه،  وتخرب  تقتله  تشوته  يصلحك،  الله 

 . الحجاج أقمشة لحريمهم

 : العمدة

تبغى   _ وإحنا  رجال،  الحجاج  خويا؟  يا  رحيمنا    وإحنا 

 يلبسن القديم ويقرقروا فوق روسنا؟ 

 : عبد الرحمن ضاحكًا 

 . قله بالله، مو قادر يسند ظهره، يبغى يعنقلو _

رجل   سمك،  مليان  بالزنبيل،  سليمان  أمامهم  وقف 

برتقالية،   حجازية  وعمامة  فوطة  مع  ثوبًا  يلبس  أربعيني 

 : وبقشة، يضع زنبيـله على الأرض

 . رتناسلااااام لعمدتنا ورجال حا _

 : ثم يؤشر العمدة لمحمد . الجميع يرد السلام
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 . شيل منه نشوف اللي ربنا رزقه _

الدرجة   من  محترف  وبياع  قديم،  صياد  يكون  سليمان 

 :  الأولى

والله يا عمنا اليوم رزقكم ناجل، شعور، قز وسيجان، من  _

 . اللي يحبه قلبك

 : عبد الرحمن

 ونصيبنا؟ _

 : سليمان 

زنابيل مليان    _   . الخير، تأمر بس أزهم حسن وراياأربعة 

تصدقوا اليوم في سمكة ثلاثة متر، وأنا فخور بنفسي، جريتها  

 . من أعمق البحر لوحدي وأنا في السنبوك 

 : العمدة

 لوحدك؟ ! ول_

 : عبد الله 
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 . صلِّ على النبي يا عمدة، لا يهرهر علينا _

 : العمدة

 اللهم صلِّ عليك يا نبي، وكيف؟ فينها؟  _

 : سليمان 

ومسكت    _ غرقتني،  ما  الين  وأجرها،  تجرني  لوحدي 

 . بطرف السنبوك، والحمد لله، ولا ما شفتني في الدنيا

 : العمدة

 . رجال والله_

 : عبد الرحمن

يتنا عليها  _  . ليتك ما قلت لنا، شه 

 : عبد الله 

عندك،    _ نتغدى  وبعدين  على سلامتك،  الله  حمد  قولوا 

 . عبي الحمر والطحينة

 :  العمدة
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 . بيض بالهيلوالرز الأ_

 : سليمان 

 . ا بكم، إنتوا تؤمروا أمرمرحبً  _

 : عمر

حريمك يظبطوا الأكلة، لا تسير نكتة طول السنة يا عبد    _

 . الله

 : عبد الرحمن

 . اللي ما عمره عزمنا حتى يتريق_

 : عبد الله وهو يضحك 

 . غلبان، مو زيك أربعة، يادوب واحدة تطبخ على القد _

 : العمدة ضاحكًا 

 ! الفكسودهن  _

عبد   قال  الرحمن  عبد  لبيت  متجهين  يسيرون  هم  وبينما 

 :  الله
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دحين مضى شهر ودخلنا أول يوم في القعدة، ولا حس  _

أنا    .ولا خبر  الناس، والله  بنت  يعترنا عليها  يا رب  دا؟  إيش 

 .خايف فعلوا في البنت شي 

 :  عبد الرحمن

سووا فيها  والله لا قدر الله لو    .إن شاء الله خير، ما عليك_

 . شي، أتزوجها أستر عليها

 : عبد الله يضرب كفًا بكف

تتجوزها إيه وتستر  ! الناس في الناس، والعنزة في النفاس _

 . قول خير يا رجل! عليها إيه؟ إنت ما صدقت

 :  العمدة

أمها _ قلب  ويجبر  يحفظها  ربنا  منك،  يسمع  رب  الله    .يا 

حمنا، وبنتهم  نادية دي والله يرحمه جوزها، صاروا من دمنا ول

 . كذلك

 : صبي زكريا ومساعده في حمل الفحم «فرججاء 

 . سلام عليكم_
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 . وضع الفحم عند العمدة 

 تآمر بشي يا عمدة؟ _

 : العمدة

به زكريا؟ قاعد يجربك فينا؟ كل يوم تأخير يا فرج،  إيش_

 . ترى أرجعك السودان

 : فرج وهو يقب ل يده

السودان_ إلا  أبشر!  العمدة،  طوعك،  تحت  من    . أنا 

 . الفجرية أنا عندك 

 : العمدة

اش أنت حق فجرية_  ! بك 

 : عبد الله 

الضحى كل يوم الفحم عند بيتي، إلا  ! الله عليك يا زكريا_

صدقت يا عمدة، ويحطه    .نحس، كل يوم تأخيرأنت يا وجه ال 

 .وهنا يسلم  . بقرف عند بيته
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 : ويقبل يده ايقترب فرج من عبد الرحمن متملقً 

 كيف حالك يا عمنا؟  _

في هذه اللحظة وصل حسن وسليمان، وقد كانا يحملان  

وضع حسن زنبيـله على   . الزنابيل قاصدين بيت عبد الرحمن

أخذها من فرج ثم يؤشر  الأرض، وأمسك يد عبد الرحمن، و 

ل    .بالنفي؛ كان حسن لا يطيق فرج كل ما يراه في الشارع يحو 

الحارة جميعًا  أهل  تعجب  إلى  أدى  مما  طول،  على    . جهته 

من   خاصة  محبوب،  غير  كان  لكنه  الحارة،  في  جديد  ففرج 

 . حسن 

 :عبد الله بتعجب وهو ينظر لفرج

عبد  _ يد  على  إلا  يسلم  ما  هو  عشان  حسن،  يا  أحسن 

 ! الرحمن والعمدة وبس، والباقي خس

 : فرج يضع يده على صدره

 . معليش، سامحوني، جديد أنا _

 : عبد الله 
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عشان  _ ولا  بعض؟  على  تسلموا  ما  السودان  في  ليه؟ 

   .القرنقش من عبده

 :يضحك فرج

 . إنت كمان رجل كريم _

 : عبد الرحمن

الصغيرة_ كبرت  ما  الغيرة  ولولا  تحبني،    .الغيرة،  الناس 

إيش خصك أنت؟ شكلك قريت عليه؟ شوف حسن ما يطيق  

 . له زفرة

 : العمدة

ما يطيق    .ما أعرف البني آدم ده!  يا شيخ، حسن ده أعجوبة _

إيش   فرج  بس  يومها،  من  ومفترية  غشاشة  وقلنا  حليمة 

 الحكاية يا حسن؟ 

 : فرج بسرعة

أبدًا  .والله يا عمنا ما عرفت_ ا في  أن  . هذا الزول ما حب بني 

 . شغلي ومالي في أحد
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حسن يهمس لعبد الرحمن بالإشارة، ويؤشر بسبابته على  

 . وفرج يتابع عبد الرحمن بنظره .فرج

 : عبد الرحمن

 . روح أنت يا فرج_

 . ينصرف فرج وهو ينظر لحسن

 : عبد الله وهو يحاول أن يفهم

 إيش يقول حسن؟ _

 : عبد الرحمن يضحك 

 . ما عنده سالفة، يقولك زي حليمة_

 : العمدة

 عشانهم سود يا حسن؟ إيش دخل؟ _

 . حسن يصمت ويهز رأسه بالنفي

 : عبد الرحمن وهو يرجع للحديث عن نوران 

 أنت عندك شك في أحد؟ 
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 : العمدة

 ما كان قلت للشرطة أستناك عاد تقول عندك شك؟ _

 : قال عبد الرحمن

يعني بنت    .يعني قلت يمكن عشان نتساعد بس في الفكر_

عارفة طريق الحارة وطريق الرباط؟    زي دي، معقول ما هي

تها ولا رجال، وهذا اللي أنا بصراحة متوجس   أكيد حرمة كف 

   . منه

 : قال عبد الله

 . قل خيرًا أو اصمت _

 : قال العمدة ضاحكًا

عمرها    _ البنت  مين؟  تت  ولا    ١٥كف  نسيتها  إنت  سنة، 

 كيف؟ 

 :  قال عبد الرحمن

من الشعر بيت، كيف البنت    طيب، زيدتني  .مو هذا هو   _

 ما تصرخ؟ تنخطف كده؟ سكتوم بُكتم؟ 
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 : سكت العمدة وهو يفكر، ثم قال

إنك حريف  _ قالت    .والله  لو  دي؟  ما تصرخ  «  بم»كيف 

 يعني شردت البنت؟  .كلهم جَوها في وضح النهار

 : قال عبد الرحمن، وهو يفكر

 ليش لا؟  _

 : قال العمدة 

أشرف    _ وأمها  شريفة،  على   . ناسالبنت  تتكلم  إياك 

 . الولايا، أصحك ما أسمح لك

 : قال عبد الله، غاضبًا 

القرآن،    .انكتم !  بالعصايا  _ الناس  علموا  وجدها  أبوها 

ورفع عصايته عليه، فأمسكه    . !وموزيك ما تفكر إلا في الجواز

 . حسن وسل ها على رأسه، وأشار له بيده أن يصبر

 : قال عبد الرحمن، وهو يتكئ على المقعد 

أحد   _ مع  شردت  إنها  قلت  ما  شردت   .أنا  يعني  يمكن 

 . لوحدها، أشوف العصايا تترفع، لو مو عمرك لا أوريك كيف
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 : قال العمدة، غاضبًا

ويه يا رجال، كيف شردت لوحدها؟ إنت اللي تلخبط    _

 . في الكلام

 : قال عبد الرحمن

أنا تكلمت ولا قلت شيء    .هي إنت الثاني الله يصلحك  _

تها، إلا   . تغفر اللهعلى البنت، أس  بس بالعقل، مادام أحد ما كف 

الحارة يملأ  صراخها  يعني   .وكان  إنَّ  في  أكيد  كده؟    … كيف 

يعني مثلا،   أمها قست عليها وراحت طفشت عمرها  يمكن 

 . هذا قصدي

 : العمدة وهو يضحك

بناتنا    .قال قست عليها!  لا يا شيخ، رق ع رق ع  _ ومن متى 

ممكن    … بس استنى   . عليهم أهاليهميشردوا؟ حتى لو قسوا  

 . والله يا شيخ إنك جبتها .اللي خطفها ناداها أحد تعرفه

 : استقام عبد الرحمن في جلسته 

ترى أنا قلت يمكن   . لا يا عمدة، أنا مو قصدي أتهم أحد _
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ولا   أمها  ضرب  من  شردت  الحارة  برا  راحت  اللي  البنت 

:  ردةطب إحنا دورنا والشرطة دورت، بس فكرتك وا  .شيء

بس كيف إذن؟ اللي خطفها    . يمكن أحد ناداها وراحت معاه

 معروف؟ 

 : العمدة تجحظ عيناه

ة  .من حارتنا؟ مستحيل  _ كمان    .كلهم أهل شهامة ومرو 

روحها   العصفور،  لبن  لنوران  وتجيب  رقيقة وضعيفة،  أمها 

 . فيها 

 : عبد الله غاضبًا 

 دحين خلصت من البنت وجيت لأهل الحارة؟  _

 : هو لا يلتفت لهعبد الرحمن و

 ليكون فرج؟  _

 .حسن يشير بإصبعه موافقًا 

 :  عبد الله 

 



 رباط الولايا

132 

من يوم ما جا من السودان قلبي ما    .تعرف؟ هنا أنا معاك _

 . يا أخي بيكش  منه . ارتاح له أبدًا

 :  العمدة يوافقهم

:  كل ما أشوفه أقول  .البني آدم ده ما ينطاق  .معاكم حق _

 جابوه؟ ما لقوا أحد يساعده في الفحم إلا ده؟  ليش 

 :  عبد الرحمن

 . هو شكله أصلًا فحم_

 . حسن وهو يضحك ويوافق على كلام عمه

 : عبد الله 

والله يا عبد    .وافق:  خليك مع عمك، إنت زي ما يقول   _

رباط الولايا تقوم    . الرحمن جزاك الله خير، إنت يدك كريمة

 . به لوحدك 

 : عبد الرحمن

الولاية  أخيرًا  _ رباط  في  تمدح  الله  أحد  !  عبد  ما  كيف 

 عندهم؟ 
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 :  العمدة

رجال_ بمية  كيفك  على  حريم  بس  ولايا،  خاصة    .هما 

 . فوزية دي، عمدة بدالي 

 :  عبد الرحمن يضحك 

ولادة مدرسة ومساعدة وكله، ولا معتوقة نشمية، ما أحد    _

وسلمى والله حرمة تجوزني زي ما    .يحتاجها إلا يلقاها عنده

 !  أبغى، بسرعة الحمامة

 : عبد الله 

 . يدك سخية معاها  _

 :  يدخل سليمان في الحديث ثم يقول

   . جوزني نوران ياعمدة_

 :  العمدة

 !ول يا هو، حبقبق إنت التاني_

 : سليمان 
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 . حكون خدامها العمر كله _

 :  عمر، وقد تكلم أخيرًا

يضحك ويكمل،   .دور عليها وصيدها زي أبو ثلاثة متر _

 . س لا تغرقك ب

 :  العمدة

يطلق  الرحمن  عبد  قبل  بنفسي  لك  أخطبها  نلقاها  بس 

 . الرابعة وياخذها 

 :  عبد الله 

 . دخيلك يا عمدة، بسرعة

وصل الجميع لبيت عبد الرحمن، وفي مقعد البيت الكبير،  

مزخرفه فاخرة، وصالون ذا طابع ذهبي راقي، جلس    برواشينه 

العربية   القهوة  الرجال يكملون حديثهم، وحسن يصب لهم 

 . مع التمر

 :  العمدة
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وهي  _ الناس  بهدلت  رقية،  إلا  بخير  كلهم  الحارة  حريم 

يعني الولية دي إيش التخاريف حقتها؟    . تقول تقرأ الفنجان

 . فناجين كان لقت البنت وهي تقول أنا حريفة قراءة 

 : عبد الرحمن

لو كان صحيح اللي تقرأه كانت أغنى    .ليت فادت نفسها   _

 . مني وجابت لها بيت خاص تسكن فيه

 : وفجأة، وكأنه تذكر

الولاية    _ لرباط  جابها  وإيش  حكايتها؟  إيش  أصلًا  هي 

 دي؟

 : عبد الله 

 . اللي أعرفه إنها عانس وما أحد عندها _

 : العمدة

الحرمة دي حاولت تجيني البيت وتتقرب لمرتي، لكن    _

أبدًا  .خاصمت حريمنا يدخل وها  لكن    .لا  تنقبل،  ما  الصلاة 

هي    … اسمع كانت  شيء،  بالها  في  ما  اشة،  بك  الحرمة  هادي 
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عندنا  واستقروا  المغرب،  من  حجاج  جوا  وأمها    . وأبوها 

ه  عجبتهم العيشة هنا، وهو كان تاجر كبير يورد لنا الرز، وعند

المغرب  في  طيب    .دكاكين  الرجال  وكان  عيشتنا  عجبته 

مُهنيها    .صراحة صغيرة  وكانت  الوحيدة،  بنته  كانت  هي 

تعرف؟ كانت الوحيدة اللي عندها الزبيب واللوز    . ومدل عها 

 . اليمني، لها خاص، لين عندها يجيها

 : عبد الرحمن

 يعني شبعانة الحرمة كانت؟ _

 : العمدة

  . د من أغنى التجار اللي عندناكيف لا؟ كان السيد محم  _

   .صلاته في المسجد، فرض بفرض .ما اوكان متدين نوعً 

 : عبد الرحمن

 . أنا أعرفه فقير، لا غني ولا شيء _

 : العمدة

ة _ حط    . عارف التجارة …بس سبحان الله   .لا، كان غني مر 

البضاعة لة  محم  اللي  السفينة  وغرقت  بيعة  في    . فلوسه 
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جحر من  تعب والرجال  قلبه  استحمل،  وما    . لدحديرة، 

وجلست الديون تتكاوم عليه لين فلس، ومات الرجال فقير  

 . ولا عنده قرش واحد

معاها  كنا  تحتاجه  واللي  جنبها،  وقفنا  كلنا    . ومرته 

معاها رقية  بنتها  رباط، وكانت  المسكينة في  لكن    .وجلست 

 . بيني وبينك، رقية جابت لأمها الضرحرح

 : عبد الرحمن

 . أكيد كانت ما تسمع الكلام كيف؟

 : العمدة

كانت تتحكم في أمها المسكينة في كل شيء، من الألف  _

للياء، استغلت ضعف أمها في كِبَرها ومرضها، ويالله صارت  

شورها  والشور  كلمتها،  تخالف    .الكلمة  الآدمية  ويل  ويا 

 . رأيها، تسمع جَعيرها للجيران

 : عبد الرحمن

 . مسكينة ورت أمها الويل  وي وي_
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 : العمدة

بس  _ بأول،  أول  جوزها  ومفل سة  قوية  كانت  أصلًا  أمها 

 ثم  . ضعفت ومرضت

 . وكان لها في الخياطة : همس العمدة وقال

 : عبد الرحمن

 . شاطرة تخيط؟ لقت لها صنعة  _

عالٍ  بصوت  العمدة  الله  ضحك  عبد  من  كل  وشاركه   ،

 :وعمر، العمدة بصوت عالٍ 

التانية؟    إيش  _ الخياطة  تعرف  ما  كمان  إنت  يا عم؟  بك 

 . أضحك الله سنك

 : العمدة يكمل 

يا عبد الرحمن، مو أقمشة  _ تخيط يعني عقد، يا    . تخيط 

 . لطيف وغيره

 : عبد الرحمن
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 يعني تسحر؟  …أوف ! وه _

 : العمدة

 .اللي تروح لها ما عندها بزرة  .أيوه والله، بهدلت الناس   _

و وصفة،  تعطيها  إيش؟  تعطيها  قال  مجن نها  جوزها  اللي 

 . بخور

 : عبد الرحمن

 .كانت تسوي شيء … أوف_

 : العمدة

أتى  _ جوزها مات مديون، وهي    .لا يفلح الساحر حيث 

كانت طريحة    .ماتت فقيرة مريضة، وبنتها ربنا سل طها عليها

منها أهلها  طف شت  وبنتها  على    . فراش،  تزعق  النهار  طول 

حتى يا رجل تدخل مين    .يدهاأمها، كانت الأم شُخشيخة في  

الحمام تدخلها  لما  وتطف ش  يجيها،  ما  ومين  والله    .يجيها 

تحكيني حرمتي إنها كانت أحيانًا تضربها لو سوت أمها على  

 . نفسها شيء
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 : عبد الرحمن

 قد كده؟  … يا لطيف _

د  :  العمدة وهو يتنه 

لين ما ربنا أخذ وديعته وهي على حالها    .أيوه والله، وأكثر  _

له    . العقوقمن   تعمل  لا  يتحاشاها،  الكل  رقية  كده  عشان 

 . عمل

 : عبد الرحمن

وإنت يا عمدة ليه ما ديتها الشرطة وهي تعمل بالأسحار    _

 دي حقتها؟ 

 : العمدة وهو ينظر لعبد الرحمن

تروح،   _ الناس  كل  ومو  بالسر،  لها  يروح  اللي  أولًا، 

مخفي   والسحر  دي،  البلاوي  في  تمشي  ما  الطيبة  الحريم 

حريمم كلام  النهاية  في  كله  أدلة،  على  والظاهر    .!ايثبت 

 . الفنجان حقها وبس

 :عبد الرحمن وهو يضحك 
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 فنجان قهوة ولا شاي؟ _

 : عبد الله 

مفترية،  _ ولي ة  العمدة،  قاله  اللي  كل  على  أشهد  أنا  والله 

 . وبنتها طالعة لأمها، وإن شاء الله خاتمتها زي أمها

 : عبد الرحمن

 سويت لها حاجة؟ معقولة؟ طب رقية دي ما  _

 : العمدة

اتعلمت صنعة _ ما عندها شغلة ولا  اشة،  بك  رقية    . هادي 

  . تقول للحريم الهبل إنها تقرأ فنجان عشان تاخذ قرشين بس

وهي    .ما سمعت، وشكله دجل وشعوذة  .سحر؟ ظاهر ما في 

يبارك ما  وربنا  كله حرام في حرام،  فنجان وأسحار،    . شغالة 

كب الوالدين  غضب  ولا  لكن  جوازة  لا  حالها،  شوف  ير، 

 . صنعة، ومبغوضة عند الناس

 : عبد الرحمن متأثرًا
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يبلانا _ لا  الله  لطيف،  يا  لطيف  جايبة    . يا  عنها  أسمع  أنا 

 . نفسهم يزوجوها ويفتكو . للحريم في الرباط البلا

 : العمدة

يصدقوها _ لسه  بعضهم  يكون    .اسكت،  لمن  تعرف، 

 . الإنسان ناقصه حاجة يتعلق بقشاية

 : بد الرحمن ضاحكًا ع

   .اتزوجها يا عمدة وفك الناس من شرها_

 : العمدة منفعلًا 

عندي    _ صالحة  أنا  الأربعة،  وكمل  خويا  يا  إنت  خذها 

 . بالدنيا

 : عبد الرحمن

والله لو بدي آخذ وأربع، آخذ الحلوة   .الله يخليكم لبعض _

 . اللي ضاعت، بنت زي العسل وأخلاق

 : العمدة ضاربًا كفًا بكف
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لطيف_ يا  اص  بص  عمرك  في  !  طول  يدك  صراحة  لكن 

 . الخير

 : عبد الله يقف فجأة

اخطبها لك،  _ أروح  بعكازي  أنا  الرحمن،  عبد  يا  أقولك 

   .نت طلق الرابعة والباقي علي، خدها وجدد شبابك أ

 : حسن يؤشر غاضبًا 

 . لا  _

 : يقف العمدة بسرعة مع عبد الرحمن

 . خير إن شاء الله _

العسكري   يسلم  يأتي  حزامه،  في  وسلاحه  الأخضر  بزيه 

 : على العمدة 

نوران    _ أم  مع  تحقيق  نسوي  حابين  عمدة،  يا  أقولك 

   . الصباح بكرة حابين تجي معانا . والحريم اللي في الرباط

 : العمدة
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 مو حققتوا وسألتوهم في بداية القضية؟  _

 : العسكري

 . عن إذنك  .احنا حنروح الصباح، وتكون معانا_

 : العمدة

 . م، حاضرعُل _

 : عبد الله بعكازه الخشبي بعد انصراف العسكري

 . ويؤشر لحسن .جيب لعمك عبد الله الشاهي! يا واااد _

 : العمدة يطلب من حسن 

 . الشاهي بالله، بسرعة  _

 : عبد الله 

شجادف  يبغوا  كلموني،  المطوفين  جوا  الحجاج،  قرب 

 . للعمرة

 : العمدة
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يستأجروا بيوت قبل لا يطلعوا  أنا كمان كلموني، يبغوا    _

 . مكة

 :منتشيًاعبد الرحمن يبتسم 

 . يا مرحبا بهم  -

 : عبد الله 

حيلي _ ت  هد  دي  الشجادف  شغلة  استلمها    .والله  بركة 

ب ظهري  .ولدي  . أربعين سنة لين ما اتحد 

 : العمدة

خلاص    . أنا لي زيك ثلاثين سنة عمدة  . والله أولادنا نعمة _

ومحمد    . وأحفادي من فوق يطل وا عليأبغى أتكي مع مرتي  

 . قيده قايم بأموري وأمورهم، الله متى يجي اليوم ده

 : عبد الرحمن وهو ينظر له 

إنت تتكي مع مرتك، وإحنا نستنى عمدتنا يروق الطاسة    _

 . الشهامة والرجولة والمواقف الصعبة .ويحل المشاكل 

 :  عبد الله 
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 . والله أنا أشهد، عمدتنا بطل الحارات كلها 

 :  العمدة يبتسم منتشيًا 

حارتنا    .والله إنتو أصحاب شهامة ومواقف، والحق ينقال

 . سب اقة بسمعتها الطيبة، رجال وحريم صراحة

ل نظره لعبد الله  : عبد الرحمن وهو يحو 

أحلى    _ تركت  إنك  تفهمنا  إنت  دحين  الله،  عبد  يا  أقول 

الحج، وقاعد مع مرتك ومسي ب كبار السن،    شقدف:  شغلانة 

يعني يستن وا ولدك يشيلهم على ظهره يعني؟، ولا شجادف  

 . ي كلامأ

 : عبد الله 

إنت بس    .أقول اهجد وخليك مروقنا مع الصبحية دي  _

 . ميل الطاقية لمن يجو الحجاج، وخل ص بضايعك عليهم

 : عبد الرحمن

ا  _ أنا باخذ منهم بضايع  يا أخويا، مو  اللي  طيب  لأقمشة 

   . تلبسها حرمتك
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 : عبد الله وهو يقف

 . ويرفع عصايته! انكتم أحسن _

 . يمسكه حسن سريعًا ويصب  له الشاي

 : يتدخل العمدة

 ! هو إيه؟ إنتو تقلبوها جد_

ق من شدة الغضب  : يقف عبد الرحمن وهو يتعر 

 ! والله يا شايب لأوريك ترفع العصاية على مين _

ئه العمدة   :  يهد 

 .يا شيخ، قد أبوك ده_

 : عبد الرحمن

تني، ولا كان صار شيء ثاني  _  . والله يا عمدة، هذا اللي سك 

 :  تُقبل فوزية عليهم من بعيد، وهي تناهج من المشي 

 . السلام عليكم ورحمة الله

 :  يرد  عليها الرجال
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 . السلام ورحمة الله، أهلًا ست نا فوزية وشيختنا وعليكم 

 : العمدة وهو يغض  النظر

 . مرحبا بك _

 :  فوزية وهي منفعلة قليلًا 

ولحقنا_ أسرع  بالله  يسلمك،  الله  عمدة  يا  لنا    .والله  جبنا 

بل ويرموا كم كيس ملح  الدِّ اليوم ما حن ا    .رجال يشيلوا  لين 

 . عارفين ننام والله 

 : العمدة

 خير؟ ليش؟  _

 : فوزية 

مكومة  _ نجاسة  على  !  هادي  القرآن  الناس  أعل م  كيف 

بل؟   ريحة الدِّ

 : العمدة

 . إحنا قريب شلنا ورمينا في بحيرة الأربعين! وي _
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 : فوزية 

والله يا عمدة، أنا ليش جيت؟ الريحة صراحة نتنة عن كل    _

ر بالمستكة ولا فائدة .مرة  . إحنا كل الرباط يوميًا يبخ 

 : العمدة

 . لة يا شيخة؟ لا، أكيد في شيء عفن اترمىمعقو  _

 : عبد الرحمن

ة ميتة ولا شيء _  . يمكن أحد رمى بس 

 : تلمع عينا فوزية 

 . فعلًا في ريحة معفنة كأنه ميت! جبتها _

 : العمدة

أبشري يا فوزية، الآن يجي    .لا، كده لازم من الآن أزهمه  _

بل عندكم   .اللي يصرف الدِّ

بدفتر كبير، يسل م على الرجال وهو  يأتي محمد ولد العمدة  

مستعجل لأن الشرطة طلبت من العمدة تعريفًا بساكن عنده،  
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يفتح العمدة بجانبه مكتبًا صغيرًا،    . ويطلب من العمدة ختمه

ويختم للنهاية  يده  ويمد   درجَه  عرفنا    يفتح  خلاص  لولده 

 . الرجال

 : ثم قال بقوة 

 ! محمد _

بل ثم قال  :وحكى له قصة الدِّ

 !لآن قوامن الشغلة، الآن ا _

 : محمد

أبويا_ يا  وهو    . تامرني  حسن  به  ويلحق  سريعًا،  وينطلق 

 . يحمل زنبيله وراءه

 : العمدة

 . حسن فزِيع، والله يا بختك فيه يا عبد الرحمن-

 :عبد الله بهمـس، ويقترب من فوزية قليلًا على استحياء
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فوزية _ سنتين   …ست نا  لها  ما  للآن  طارق،  ابني  لو    .زوجة 

 . تشوفي لها شيء أكون شاكر لك، ويجعل من الحبة حبوب

 : فوزية 

أنا أجيها لحد بيتها، وما يصير   . والله تبشر يا عم عبد الله_

 . خاطرك إلا طيب، ويجعل من الحبة حبوب

 : عبد الله 

 . الله يطيب خاطرك يا شيخة_

 : عبد الرحمن يصيح

 ! المدينةولا حرمة من عندي قيد أخذتيها  ! الرجبية _

 : فوزية 

 . فاعدلوا : اعدل يا عبد الرحمن، ربنا قال _

 : عبد الرحمن

كل    _ مضاربات  على  يقوموا  اللي  هما  مسكين،  أنا  والله 

 . شوية 
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 : العمدة يضحك

   «!فاعدلواتقولك وشيختنا  _

 : عبد الرحمن

 . وهما يعدلوا وينعدلوا؟ قواية حريم_

 : فوزية 

وتبغى الرابعة تطلق وتربع بجديدة، ما يرضي الله ياعبد    _

الحارة وحريم  سلمي  ي  موص  الله    . الرحمن،  شوي  بس 

 . عن إذنكم، أنا عندي درس يا عمدة، ننتظرك  .يهديك

 : العمدة

 . الآن بعدك على طول تلقيني عندكم_

وبعد العصر، يقف العمدة مع الشرطة وكبار رجال الحارة  

 . عند رباط الولاية

الجميع كان يحاول إطفاء نار كبيرة شبت في سقيفة الرباط 

باب   عند  الناس  وتجمع  الضوضاء،  ارتفعت  الخشبي، 

 . الرباط
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وقد   الرباط،  وحاجياتهن خارج  الحريم  يدفع  كان حسن 

  . حُرق جزء كبير من وجهه ويده، وسليمان يساعده بكل قوة

بالخروج  الحريم  ويساعدون  أمامهم،  التي  الأشياء  يرمون 

 . اريعً س

 : يجري عبد الرحمن على العمدة وهو منفعل

 إيش في يا عمدة؟ خير؟ _

 : العمدة

 دوبك صاحي يا خويا؟ _

عبد الرحمن، وهو يحاول إطفاء النار الموقدة بالبطاطين،  

وقدور الماء تتناولها الأيدي، وكل يجري بها وبالأغطية حتى  

 : أطفؤوها بعد شق الأنفس 

 . لرباطيقولوا في مصيبة في ا !  فجعوني_

 : العمدة

الله    .إحنا بنخرج الحريم في حريقة، ويقولوا في أحد مات _

 . يستر 
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 : عبد الرحمن

 . إيش الحكاية يا عمدة؟ خوفتني_

العمدة، وهو يشرف على إخراج الحريم وذهابهم لبيته مع  

 : فوزية التي تمسك بيد نادية وهي منهارة 

 … يا نوران …يا نوران _

 : فوزية 

اذكري  _ شيخة  قولييا  بالله:  الله،  إلا  قوة  ولا  حول    . لا 

  . نوران ما في هنا، هي بعيدة بخير، والله  .الحمد لله إحنا بخير

 . اذكروا الله

 :وتخرج معتوقة من ورائهم 

 . بسم الله، بسم الله، بسم الله علينا وحوالينا_

 : نادية ترجف 

 … عسى نوران  …عسى نوران _

 : سلمى تصيح
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ستار_ يا  بسرعة،  !  استر  قادرة خرجوني  ماني  أتجنن،  لا 

 .أمسك نفسي، ركبي تطقطق

 : خلفها الحريم؛ التي تبكي، والتي تقول 

انحرقت_ وأشيائنا؟  حوايجنا  حيودوا  ولا  !  فين  لا حول 

 . قوة إلا بالله 

 : والتي تقول

 يا رب، كيف نعيش؟ فين نروح؟_

 : والعمدة يطمئنهم

  إنتوا ضيوفي اليوم لحد ما نستأجر لكم   .لا تخافوا، اصبروا 

   .بيت

تظهر رقية، تلف المسفع على رأسها مثل العمامة، وتنظر  

كبير قرف  وجهها  وعلى  ويسارًا،  من خارج    .يميناً  تتسحب 

أول من خرج   كانت  فقد  بداخله،  يحدث  لما  وتنظر  الرباط 

 . بسرعة منه 

 :العمدة ينظر لها ويشيح بوجهه، ويهمس في سره
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الرجيم_ الشيطان  من  بالله  جاية    …أعوذ  سود  غرابيب 

 . تتلقف

 : رأسه للعمدة ّ  عبد الرحمن وهو يهز

 إيش الهرجة؟  _

 : العمدة

حقون الدبل، وهما يصرفوا، لقوا قطع زي لحمة الطلي،  _

حيوانات   وبقايا  عظام  مطلعين  شوية  ولي  بسس،  حسبوها 

في   محشورة  وبلاوي  رقية،  بلاعة  في  كلها  ملابس  وبلاوي، 

ما خرجوا من الرباط سمعوا  وأول    . صندوقها وتحت فرشتها

يجري   الضعيف،  وحسن  رقية،  غرفة  في  ومضاربات  صياح 

ناله ما  الحرق  من  وناله  بسرعة،  ويخرجهم  الحريم    . على 

الحريم شردوا، والحمد لله خلصناهم من حريقة قبت في غرفة  

الله يكفينا الشر، ومسكت في غرف    . تيرقية، وشوية شوية عل

يجر وصار  الخشب،  المجنون  الرباط وسقف  زي  ي حسن 

ا، وما تشوفوا إلا وجه محروق  .يساعد الحريم، ويخرجهم بر 
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المساعدة  عملية  في  الرحمن  عبد  كان  ه    .وبينما  كف  بدأ 

 . يرجف وأحس بدوار

 : قال العمدة 

انشف شوية_ أقول؟ لا تشوفني  !  يا رجل،  إيش  أنا  أجل 

ودخت حارتنا    .استفرغت  في  مرة  أول  والله،  تفجع  حريقة 

 . تصير

 : كان عبد الله وراءهم يسمع أحاديثهم 

 !يا عمدة …يا عمدة  … يا عمدة_

أخذوا له كرسي    . التفتوا إليه، وسندوه، كان هاويًا للسقوط

 . القهوة الخشب وأجلسوه فيه

 : العمدة يحاول تهدئته

ناقصينك إحنا  ما  يخليك،  الله  عم،  يا  الله  الله    . عبد  قوم، 

 . يستر عليك 

 : ادي، يصبها فوقه، فيقوم فزعً يأتي له حسن بتوتة ماء وكا 

 يا عمدة، من جدك؟، مين اللي مات ومين اللي انحرق؟_
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 : العمدة وهو ينظر مغتاظًا

 دحين الشرطة بحالها مو عارفة، أنا اللي أعرف؟ _

 : عبد الرحمن

 إيش السواة؟ _

 : العمدة

كله، والحريم حيكونوا عندي،  _ الرباط  الشرطة حتفتش 

  . البني آدم اللي حرق الدنيا، ولا هي صدفة   ونشوف هذا مين 

 .أنا حتجنن !  يا هو أربعين سنة تصير وفي رباط حريم

 : خرج من ورائهم العمدة 

 . اتفضلوا، اتفضلوا، البيت بيتكم_

 . يدخلهم جميعًا المنزل، ويرجع لمكان الرباط

أن   تحاول  لكنها  قليلًا،  ترجف  وهي  صالحة  تستقبلهم 

 : تتماسك 

 . ، البيت بيتكم، آنستوا ونورتوااتفضلوا، تفضلوا _
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رضا    مجلس  يدخلون  الشريفة  لهم  وتأتي  الكرويت، 

روعهم  من  ليهدأ  المبخر  الماء  خائفًا    .بكاسات  الكل  كان 

 . يترقب أي خبر

 : صالحة محاولة طمأنتهم 

إحنا عندنا أمن وأمان، والشرطة    .يا هو صل وا على النبي_

افتعلوها  اللي  و   .حتجيب  طيبين  إنتوا  لا  المهم  سالمين، 

 . تخافوا 

 : فوزية وهي تتنهد 

صدقتِ والله، بس إحنا متعبين ومتعجبين كيف صار ده  _

 . في الرباط، ومين اللي مات؟

أن   يردن  شديد،  بإنصات  لفوزية  يستمعن  كن   الحريم 

عليها   بدا  التي  رقية  بأي طريقة كانت، ومن ضمنهن  يطمئنَّ 

شديد لرقية    .إجهاد  بغضب  تنظر  فوزية  في  كانت  وتهمس 

لم  :  سرها منا، لكن رقية  السفهاء  بما فعل  تؤاخذنا  اللهم لا 

تلتفت لها، وكأنها في عالم آخر من طرف عينها، وكانت تغطي  

 . عينها تحاول أن تغفو وهي جالسة
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وتدعو نفسها  تهز  كانت  ومعتوقة    .لله أيا    …لله أيا  :  ونادية 

وجهها  فوق  صفرة  تعلو  مكانها،  في  متجمدة  بدأت    .كانت 

صالحة   وكانت  ومن،  وكيف  وقال  قيل  من  للحريم  ضجة 

 . بجانب نادية تربت على كتفها حيناً وتشاركهن الحديث حينًا

صالحة   بمساعدة  الحريم  قامت  العشاء،  أذان  حتى 

البيضاء   الجبنة  من  العشاء  وجبة  بإعداد  رضا  والشريفة 

والزيتون والبيض المسلوق والشكشوكة بالبصل والطماطم  

الحب والشاي بالنعناع، وقمن بفرش السفر وتناول  والخبز  

ينقص   الخوف  بدأ  الساخن، والأحاديث تدور، وقد  العشاء 

 . بالتدريج

الفرش   الماء وفرش  برش  السطوح، وقمن  إلى  ثم ذهبن 

كانت نسائم الليل باردة، ونادية    .والناموسيات والخلود للنوم

وتس حينًا  تدخن  روعها،  يهدأ  أن  سيجارتها عسى  بح  تدخن 

لها    .حينًا  النظر  عن  عينها  تكف  فلم  بنادية،  تحدق  ورقية 

أيضً  لم  ا ولمعتوقة  وجامدة،  صامتة  بدورها  كانت  التي   ،

تفكير عميق جدًا نادية كعادتها، كانت غارقة في    .تقترب من 

السجائر نفاضة  على  نظرها  مثبتة  نادية  كان    .كانت  الجميع 
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   .ماذا تكسب غدا صامتًا ومتوجسًا، فلا تدري نفسٌ منهم 

ومستغرق في   ..وعند النوم كان البعض بين مجهد، ونائم، 

نوم عميق، وأولهن فوزية التي كانت نائمة وفمها مفتوح من  

اليوم هذا  في  كابدته  وما  التعب،  تصلي    .شدة  نادية  قامت 

وتسجد وتلهث بالدعاء، ورقية لم تصرف نظرها عنها حتى  

النوم الجميع في  نادي  . استغرق  ة على سجادتها، ورقية  نامت 

 .على فراشها مغطية وجهها 

تغطيهم  ا لاحقً  الجو  وبرودة  الفجر،  أذان  تعالى صوت   ،

قامت نادية فزعة قليلًا تفرك عينها، ونهضت   .بندواتها الطيبة 

  . فوزية تنظرهنا وهناك، كأنها لم تستوعب ما حدث وأين هم

وهي   فراشها  من  قامت  تتذكر،  وبدأت  ويسرى  يمنة  نظرت 

 . وقل وتستغفر، ثم توقظ بقية النساء لصلاة الفجرتُحَ 

 : اتجهت لنادية وربتت على رأسها

 . إنتِ ما أودعتيها عند رب العالمين، لا تخافي _

تنظر لرقية باشمئزاز شديد، وهي ما زالت مغطية وجهها  

حاولت إيقاظها للصلاة، اقتربت منها    .لكنها غارقة في النوم
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 .د، تركتها وأقامت الصلاةلتوقظها لكنها أحست بنفور شدي

  . دخلت الشريفة رضا عليهن بعد الصلاة، نادتهن للفطور

علامات   عليهن  بدت  وقد  رويدًا  رويدًا  معها  الحريم  نزلت 

نزلن جميعًا إلا نادية ومعتوقة التي ما زالت    .الهدوء والسكينة 

 . صامتة لا تتكلم

جميعًا   الحارة  نساء  وكانت  الكرويت،  النساء  دخلت 

:  ينتظرنهن فيه، وكل منهن قد جاءت بطبق خاص من عندها

وبيض   وشكشوكة،  ومعصوب،  وفطيرة،  وعريكة،  مربى، 

البلدي أطباق    .بالسمن  تحمل  وهي  رضا  الشريفة  وجاءت 

 : الفول المبخر، ونادت صالحة الجميع للإفطار 

 . يالله يا جماعة، البيت بيتكم، لا تستحوا _

نساء   مع  الحارة  نساء  حميم  اختلطت  عناق  في  الرباط 

حدث   بما  والتأثر  والشفقة  بالمحبة  تتسم  عميقة  وأحاديث 

جلست بعض النسوة يتحدثن بجانبها، لكن    . للنساء، إلا رقية

ويسارًا   يمينًا  تنظر  كانت  وعينها  مقتضبًا،  قليلًا  كان  كلامها 

 : اقتربت فوزية من صالحة وهمست لها . بشكل ملحوظ
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 . ملة عملةشوفي الوجه الأسود كأنها عا_

 : صالحة 

توايق_ كيف  شايفة  اسكتي  !  اسكتي،  شرها،  يكفينا  الله 

 . ليكون بسم الله، يقولوا لها إننا نتكلم عليها

 : فوزية بغضب

 انتي محصنة نفسك ولا كيف؟ فين الإيمان يا صالحة؟ _

 : صالحة 

نك صادقة، لو مو إيماني بالله، والله ما دخلتها بيتي،  إوالله _

 . للهكانت زوجة ولد عبدا 

 : تقترب من فوزية وتهمس لها

 يا خالة، متى تجيني، قالك عمي عن المشكلة؟ _

 : فوزية 

أسمع  _ واقعد  وصفات  أعطيك  راح  عيوني،  من  بشري، 

ولا   بيت  عمك  لهم  يشوف  دول  الولايا  بس  مزبوط،  منك 
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النبي، بزورة يلمو عليكم البيت يا   يهمك، ربي يرزقك بجاه 

 . رب

وتشفق   تسمعها  وهي  وتغرغر  صالحة  لها  تدعو  عليها، 

 : عينها 

 . يارب من فمك لباب السماء_

 : فجأة يسمع همس العمدة من الباب الخارجي 

 . سلام عليكم، معايا رجال من الشرطة، تعالي يا رقية_

برود  بكل  رقية  تمشي  وخوف،  بريبة  لرقية  ينظر  الجميع 

النساء   عيون  وجميع  الخارجي،  للباب  تصل  حتى  واجمة 

 . تتبعها بخوف 

 : فوزية 

 . والله شكل المصايب منك يا بعيدة_

 : صالحة 

 . اللهم اجعله خير_
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 : نادية تمسك بيد صالحة .الشرطة أخذتها 

 . نوران، نوران _

 : صالحة 

 . حبيبتي يا نادية، لا تخافي، نوران إن شاء الله بخير_

 : تأتي معتوقة من خلفهم 

 ايش في يا صالحة؟ _

 : فوزية 

 . كنت حاسة إنو في شي لها دعوة بيه_

 : صالحة 

  . الحمد لله يا معتوقة، هي الوحيدة فينا اللي شرها واضح

كل الحريم والله فيهم الخير والبركة، وبالذات حريم الربطة،  

إلا   ما شفنا  ما جوزي عمدة  بطال، طول  منهم شي  شفنا  ما 

 . الخير

وتركو   الأمر،  يتقصون  صالحة  حول  النساء  تجمعت 

الأحاديث وبدأت  رقية    .الإفطار  مع  كانت  وصلت  قد 
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الانتظار   في  كانت  وقد  الشرطة،  لمركز  والعمدة  العسكري 

لفترة طويلة قاربت العشر ساعات، ومن ثم بدأ التحقيق معها  

لمعرفة اسمها بالكامل، وظروف معيشتها، وسبب وجودها  

 . في الرباط 

 : إلى أن وصل الظابط للسؤال المهم

 انتِ صنعتك إيش هي يا رقية؟ _

للغا مجهدة  كانت  كان  رقة  حتى  منخفض  وصوتها  ية، 

 : الظابط يأمرها برفع صوتها كل فترة

أنا حرمة والله مسكينة، ما عندي صنعة ولا شي، قاعدة  _

على باب الله الي يعطيني أرزاق شهريًا، وبين فترة وفترة أحط  

 … في يدي فلوس بس 

 : الظابط

 والشعوذة والأسحار؟ _

 : رقية 

 . لا حرام، أنا ما عمري سويت كده_
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 : الظابط

 . بس انتي معروفة بالفنجان وقرايته_

 : رقية وقد بدأت بالأنهيار 

 . أنا اتسلى بس بجمعة الحريم_

هًا لها كلامه بقوة  : الظابط موج 

 وحليمة، إيش علاقتك فيها؟ _

 :رقية وقد بدأت تنكر بشدة 

 . ! ما أعرفها_

 : الظابط وهو ينظر لعينها بقوة

 كيف ما تعرفيها وهي في غرفتك انحرقت؟ _

 : رقية 

 . مو ما أعرفها، مرة هي تجي تنظف فين وفين وتمشي_

 : الظابط

لهم  _ وملابس  للحريم،  شعر  مليانة  غرفتك  رقية، 



 رباط الولايا

168 

مقصقصة، قطع ومناشف كمان، والبلاعة مليانة عظام ولحم  

ميتة  وبسس  مليانة    .عفن  غرفتك  إيش؟،  كله  دا  في  أقوالك 

حريم  تخص  إيش    .كثير   أشياء  ولا  منهم  سرقتيها  انتي 

 . الحكاية؟ اعترفي

 : رقية وهي تحاول الدفاع عن نفسها وبدأ صوتها يتعالى

لا والله، هادي الأشياء مو حقي، ما أدري مين حطها في  _

 . غرفتي، شكلها حليمة

 : الظابط

 انتي قلتي ما تعرفي حليمة؟_

 : رقية 

سرقتها _ تلقاها  تنظف  تجي  هي  في  ،  قلتلك،  وحطتها 

 . غرفتي 

 : الظابط بقوة

 وانتي شايفة وساكتة؟ _

 : رقية 
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تنظف،  _ براحتها  وأخليها  تجي  ا  لم  أغفو  ساعات  أنا  هو 

أقول إيش عندي تسرقه، والملابس جاتني صدقة من ناس،  

 أنا مين يجبلي ملابس جديدة؟ 

 : الظابط

 والناس تتصدق بالمقصقص منها؟ _

 : رقية 

حيشترو_ صدقتهم  القديم    هي  يعطوني  لازم  جديد،  لي 

 . منها

 : الظابط

 والشعر والأظافر الي مليانة عندك، ملفلفة مظبوط؟ _

 : رقية ببرود

 . أنا، لمن أقص شعري وأظافيري أحطها وأخاف أرميها_

 : الظابط وقد بدأ في الغضب منها

 … طيب الطلاسم والعقد والبسس والعظام المرمية _

 : رقية ببرود أكثر
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راحت حمامي  _ تلقاها  والبسس  تحميني،  هادي حجب 

 . وانحشرت

 : الظابط

ملابس مليانة دم، وعندك بسس تروح الحمام، من فين    _

 جبتي البسس الراقية دي؟ طب والعضم؟ 

 : رقية 

أوديها  _ وأنا  العضم،  لها  وأجمع  أكلها،  أحب  البسس 

من فين أجيب تراب لها؟ أما الملابس، صحيح ما    .حمامي 

وبعدين، هي دي الحليمة    .، يمكن ما غسلوها شفت فيها دم

، وجات يوم الحريقة تبغى حسابها،  من زمان ما جات أصلًا 

عشانها   الحمام،  في  الوسخ  تحشر  تجي  كانت  لما  وتلاقيها 

 . ! وسخة وما هي نظيفة، ما تحطها في كيس الزبالة

 : الظابط

انحرقت  يا_ إنها  بنقولك  ما    أمي،  وفرج،  هي  الغرفة،  في 

 شفت الحريقة كمان؟ 
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 : رقية وقد بدأت تنهار، لكنها تداركت وتماسكت

بتسوي  _ وهي  لي،  الشاهي  سوي  لها  قلت  حليمة، 

وكان   تصرخ،  قاعدة  وكانت  عليها  الجاز  انكب  الشاهي، 

حسن وفرج خارجين مع حقون الدبل ورجعوا ينقزونا، لكن  

ودف   حليمة  يحب  ما  كان  اللئيم  عليهاحسن  عشان    .فرج 

ينحرقوا مع بعض، وصار يجري على الحريم عشان ينقذهم،  

بر نفسه  يسوي  يرْميني    .يءقال  لا  خفت  جريت،  أنا  حتى 

 ! عليهم وانحرق معاهم

 :الظابط وهو ينظر لها بتحدي

 . حليمة لقينها محروقة مع فرج في غرفتك، يارقية_

 : رقية تنهار 

 . روح ما بعدك روحأنا جريت وقت الحريقة، يا !  لا مو أنا_

 : الظابط

أنه_ حسن،  بتتهمي  أنتِ  يأذيه    يعني  وتعمد  فرج  دفع 

 . ويحرقه هو وحليمة؟ 
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 : رقية 

كارهنا  _ أعرف  ما  يومه،  من  ده حاقد  العظيم حسن  والله 

إيه ضربها،    .على  فترة،  قبل  حليمة  مع  مضاربه  هو  شفت 

كان يضارب مع فرج، حاط    اوشكله كان يبغى يقتلها، ودايمً 

 . نقره من نقره

 : الظابط

 وليه؟ _

 : رقية 

فرج خدوم وكان حياكل الجو على حسن، أنا ليش كمان  _

الرباط    . يكرهني؟ عشان عبد الرحمن يجبره على المقاضي

مليان حريم، بس أنا الي يصير لي دي المشاكل عشاني فقيرة  

 . وما أعطيه بخشيش 

 : الظابط

بس مقصقصة وناس محروقة دحين طلاسم، شعر، ملا_

وبرضك ترمي التهم  !  لا حول ولا قوة إلا بالله  ...في غرفتك
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الحارة   كل  لكن  يحبك،  ما  الله  في  يعني لله  على حسن،  دي 

أحد البلاوي دي،   أصل ما لقينا  .وحريم الرباط مبسوطين فيه

 ! يارقية

 : اويرفع صوته مؤكدً 

 سامعاني؟ ! كل الخرافات والنجاسات دي عندك_

 :دافعت رقية عن نفسها وقد بدأ الخوف يتسرب إليها 

 . هما رموها عندي عشان يتهموني فيها_

 : الظابط

فيه _ أنتِ  الي  المكان  واحترمي  استعباط  دوبك   .بطلي 

 . أكدتِ أنه حليمة هي الي كانت ترميها

رقية وقد بدأ الخوف يشتد بها، تتوسل له وهي ترمي نفسها  

 : عند قدم الظابط وتبكي 

أنا_ مو  لأني  !  والله  يمكن  شوف  عندهم،  فتش  شوف، 

عندي ياخذهم،    .ضعيفة، حط وا كل شي  ربي  الرباط  حريم 

هما ما يحبوني، يكرهوني من زمان، وسل طوا حليمة الساحرة  
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 . تحط بلاويها عندي

 : ض من عندها وينادي العسكريالظابط، وهو ينه

 . يا عسكري، شيلها _

 . يقومها العسكري وتجلس بالقوة في كرسيها

 : يتنهد الظابط

اسمعي، الأشياء دي كلها قيد تم ضبطها في غرفتك، بما  _

فيها جثة حليمة وفرج، وتم التعرف عليهما من خلال بقايا من  

اعترفي ولا  أحسن لك    .ملامحهم المحروقة من قبل الجميع

 الجرايم لابستك، وهل لكِ شِركة في الأعمال؟ . عبيناتت

 : رقية 

 . ما عندي عمل _

 : الظابط

 . اعترفي أحسن لك يا رقية، كل الأدلة بتشير عليك بقوة_

 : رقية 
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حقي  _ مو  حضرتهم،  اللي  أنا  مو  حرقتهم،  اللي  أنا  مو 

أنا صراحة بس أقرأ الفنجان، لكن حليمة هي اللي    .الأعمال 

 . كانت تعمل الأعمال وتحضني عليها وتبغاني أساعدها

 : الظابط

 شكلك أنتِ مساعدها من زمان، صح؟ _

 : رقية 

شوف، عشانك بس أنا راح أعترف لك، أنا لي بس بعمل _

بس  :  المحبة  عريس،  تبغى  واحدة  جوزها،  يكرهها  واحدة 

 . مالي في شي بطال

 : بطالظا

 زي إيش بطال؟ _

 : رقية 

تمرض،  _ الناس  أخلي  أو  وزوجة،  زوج  بين  أفرق  يعني 

 . ولا تكره بعض، أو تقتل بعض

 : الظابط
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 حليمة تقتل إذن؟ _

 : رقية 

دين_ عندها  ما  تبغاه،  شي  أي  تسوي  لطيف،    .حليمة  يا 

 . أرجوك صدقني، أحلف لك

 : الظابط

 والدم تقوم تحب الناس بعضها؟  بالأشياء المقصقصة _

 : رقية 

الله يهديك، أنت  !  مو قلت لك يا حضرة الظابط، مو حقي_

 . مو شايف غيري، شوف حريم الرباط

 : الظابط

 زي مين أشوف؟ _

 : رقية 

 . كلهم _

 : الظابط
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سُمعتهم صراحة، حلوة، وغرفهم ما فيها أي شيء، نظيفة  _

 . جدًا

 : رقية 

أعدائي وعلى   
 
علي هو  قلي  .مو  يما    لًا تصمت  تكمل،  ثم 

 . تحت السواهي دواهي

 : الضابط

 قصدكِ مين؟  _

 :  رقية وهي تنظر بتحد  

 . زي معتوقة مثلًا _

 : الضابط

بشهادة    _ كويسة  ست  وهي  أخبارهم،  كل  عندنا  إحنا 

 . الجميع 

 .تسكت رقية بابتسامة غامضة

 : الضابط
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 . إيش تعرفي عن معتوقة؟ اتكلمي _

 : رقية 

 . اسألها _

 : الضابط الكرسي للخلفيرجع 

مين_ نسأل  وعارفين  شغلنا  عارفين  إحنا  إنتِ   . اتكلمي، 

 بتتهميها بإيه يا رقية؟ 

 :  رقية 

 . اسألوها عن نوران _

 : الضابط وقد لمعت عينه 

 ابنة نادية؟  _

 : رقية وبكل ثقة

 . نعم_

 :  ايتحدث الضابط واثقً 

 أنا اللي أسألك، إيش تعرفي عن نوران؟  _
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 :  رأسهارقية وهي تهز 

دي _ في  دخل  مالي  جد  من  المرة  ودي  والله،  ق  تصد 

 . بالعكس، لما جيت أتدخل زعلوا .القضية 

 مين اللي زعل؟   :الضابط

 :  رقية وبكل ثقة

 . حليمة_

 : الضابط

 كيف؟  _

 : رقية وهي متعبة 

 وعلى أعدائي _
 
 . علي

 : الضابط

 . ! اتكلمي _

 :  رقية 

 . أنا حقول كل شيء، بس أعطيني شربة موية_
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على   الباقي  وسكبت  بسرعة،  شربته  الماء،  لها  أحضروا 

 : ثم تابعت الحديث قائلة . رأسها حتى تفوق قليلًا 

اسمع، معتوقة كلمت البلوة حليمة وخل تها تزهم نوران  _

في العيد عند المراجيح، وتقول لها إن خالتها معتوقة تبغاها  

 . مسكينة على طول راحت معاها والبنت ال .ضروري

 : الضابط

لي  _  . كم 

 : رقية 

راحت المسكينة مع حليمة اللي   .نادية ومعتوقة أخوات  _

ما   بس  نفسها،  وكتمت  السم،  زي  شراب  بالقوة  شربتها 

 . موتتها 

 : الضابط على أعصابه، لا يريدها أن تتوقف

 . وبعدين؟ اتكلمي _

 : اكملت رقية

رأسها، _ على  خبطتها  البعيدة  زاوية    راحت  في  ورمتها 
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الهنود، وكان مغمى عليها وهي تحسبها ماتت، عقلها صغير  

 . هادي حليمة

 : الضابط

 وليش في زاوية الهنود؟  _

رقية وهي تكمل بسعادة ظاهرة عليها، فقد تورطت معتوقة  

 : معها في قضية كبيرة

عليها  _ يدوروا  يصعب  عشان  شوية،  الحارة  عن  ه  بر 

 . ويلقوها بسرعة

 : الضابط

 كيف عرفتِ إنها ما ماتت؟ _

 : رقية وهي تحكي بغل  

راحت البعيدة سألت عنها ثاني يوم، ولقيت واحد هندي  _

 . يصل ح أتاريك شافها مرمية وما تتكلم، شالها عند مرته

 : الضابط
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 كيف ما تتكلم؟ انشلت؟  _

 : رقية 

الذاكرة  _ وفقدت  بكمة،  الضربة  من  مع    . صارت  حط ها 

ما   لين  تعيش  عنهاعيلته  بل غوا  وما  صاحب،  لها    . يلقوا 

 . عجبتهم، وجوزوها لولدهم

 : الضابط

 كيف وهي ما تتكلم؟  _

 : رقية 

ذاكرة،    _ عندها  ما  اتبكمت،  البنت  الضابط،  حضرة  يا 

النطق  ما    .وفقدت  والوصفات،  الشعبي  بالطب  عالجوها 

ومشي    .تعالجت  جدًا،  جميلة  عشانها  لولدهم  جوزوها 

 . الحال 

 : مها الضابط مشككًا بكلا

 وانتي عرفتي كل ده كيف؟  _

 :  رقية 
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كل مدة تروح تتأكد إن البنت    .حليمة حكت لي كل شيء_

حليمة    .ما رجعت لها الذاكرة ولا تخبر عن اللي عملته فيها 

 . بعيد عنك  …كانت جبانة على قد  شرها 

 : الضابط

نظر لها الضابط طويلًا ثم    .جبانة بعيد عني وقريبة منك؟  _

 تابع، إنتِ مو قلتي إنك ما تعرفي حليمة مضبوط؟ 

 :رقية وقد أدركت أنها وقعت

صاحبتها  _ ماني  أنا  بس  أعرفها،  ما  إني  قصدي  مو  لا، 

 .هي اللي تجي وتحكيني، والله يا حضرة الضابط .مضبوط 

 : الضابط

رقية  _ يا  الحلفان  معاها    .بط لي  إنك خطفتي  ما حتعترفي 

 ران؟ نو

 : رقية 

أنا بس اللي قلت عليه، والله  !  يا ولي، مالي ومال الخطف_

 . شوية فنجان على شوية محبة  . ما عندي شيء تاني
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 :  الضابط

 وليش معتوقة سوت كده؟_

يعني هي    .هذا الشيء اللي بصراحة ماني دارية عنه:  رقية 

الحرمة أول مرة تسوي كده، وأنا أشهد لها بالخير، الشهادة  

تنظر للضابط الذي    .ها، شفت؟ تراني ماني بط الة، صح؟  .لله

أعطت   بس  أمرها،  من  ومتعجبة  وتكمل،  بكلمة،  يعل ق  لم 

 . فلوس مظبوطة لحليمة 

 : الضابط

 . اعترفي .وإنتِ وحليمة شغالين مصايب _

 : رقية بسرعة شديدة وبدون إدراك 

رضيت_ دي  !  ما  أشاركها؟  الله،  أستغفر  دي،  الساحرة 

 . مسكينة أقرأ فنجاني وخلاصمعلمة، وأنا  

 : الضابط

 . اعترفي إنك مشتركة معاها _

 : رقية 
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لا، أنا كنت أفكر أسأل على نوران معاها، أشوفها يعني،    _

 … بس

 :  الضابط

 عبيطة، مين؟ مين شارك حليمة في الخطف؟ _

 : رقية بخباثة

 . أعداء حليمة كتار، ينغشوا زي القمل_

 :  الضابط

 أعداء؟ طيب مين هم؟ _

 : رقية 

عمتها   _ ميمونة  أولهم  علمتها    .شوفوا،  البعيدة  شكل 

دي نة، وهي من ورانا    . الأسحار وممكن فوزية مسوية نفسها 

تاني ق    …وممكن  .شيء  وحق  الرباط  حريم  إنت  شوف  عاد 

 . معاهم

 : الضابط
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طلبات    _ يلب ي  كان  دايمًا  مثلًا؟  فرج  رجال؟  في  ما  يعني 

 . يتزوجهاحليمة، حتى فكروا إنه راغب 

 :نظرت رقية للضابط بقسوة 

، وممكن عبدالله، أو  الكنها تداركت وقالت أيضً … حسن_

يت    .زكريا، أو غيرهم  وأنا إيش دراني عن هذا فرج؟، ولا شك 

 ؟  ... فيه عشان ه أسود زيها

 وإيش معنى حسن ذكرتيه أول واحد؟ : الضابط

 : رقية وهي تتنهد 

 . مو هو ضارب معاها؟ اسأل العمدة _

 : الضابط

المهم، عندك أقوال أخرى   .قلت لك ما تعل ميني شغلي_

 يا رقية؟ 

 : رقية 

 . لا يا حضرة الضابط _
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 : الضابط

التحقيق    _ يستكمل  لين  الحجز  على  يا عسكري، خذها 

 . معاها

وبعد إحضار العمدة، والسؤال عن حريم الرباط ورجال  

الحارة، على وجه الخصوص، حسن، وفرج، وحليمة، وتم  

 . التحريات عليهمعمل جميع  

تم إحضار معتوقة وحسن، وسط ذهول جموع من الناس  

 : العمدة الذي تمتم بتعجب ا ونساء، خصوصً  رجلًا 

 لماذا معتوقة بالذات؟ _

التحقيق،   كرسي  في  استحياء  على  تجلس  معتوقة  كانت 

مليئة   صوت  نبرة  مع  الخوف،  شدة  من  ترجف  بدأت  وقد 

 . بالاضطراب 

بأخذ   الضابط  عن  بدأ  والسؤال  عنها،  كاملة  المعلومات 

 :ليسألها الضابط  .حكايتها وسبب وجودها في الرباط 

 علاقتك إيش في نادية؟ _
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 : رد ت بدون تفكير

 . أختي_

 : الضابط

الحارة _ في  حلوة  سمعتك  خطف    .إنتِ  حكاية  إيش 

 نوران؟ مين اللي خطفها؟ 

 . أخفضت رأسها وصمتت

 : الضابط

 فعلًا اللي خط طتي لخطف نوران؟  إنتِ   .اتكلمي _

 . صمتت معتوقة، وصارت تبكي

 : الضابط

هل صحيح    .إنتِ تقولي نادية أختك  .اتكلمي، ساعدينا _

 اللي قالتُه رقية عن تخطيطك لخطف نوران؟ 

 : كانت معتوقة ترجف وتبكي، ثم انهارت 

 .أنا أحب نادية من جد، من قلبي   …يا حضرة الضابط_
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وهي   منهارة  شبه  لها  كانت  تشير  الضابط  وعين  تعترف، 

 : لتكمل متحدثة . بالمتابعة

 . نادية روحي، وهي اللي بقيت لي من الدنيا_

كانت معتوقة فعلًا تتمي ز    . اقط ب الضابط حواجبه مستغربً 

بالطيبة، حتى في اعترافها ليس لها لف  ولا دوران، عكس رقية  

ثم تكذب ولا تكف     التي تكذب وتقع في فخ كذبها سريعًا، 

 : كملت معتوقةأ  .عن الكذب 

ل أكثر من كده _ والله أنا ما    .أنا حأعترف، ماني قادرة أتحم 

الشيء هذا  مني  صار  كيف  ما    .أعرف  عمري  أعدائي  أنا 

عاشرته    .أذيتهم اللي  جوزي  غير  لي  كان  أمي    .سنة  ٢٥ما 

أبوي ولحقها  اللي  امات،  العشرة  كل  بعد  طل قني  وجوزي   ،

امي، وعمري راح في الهوا.كانت معاه  يت    . انكسرت قد  حس 

ما عندي ولد يترحم   . انقهرت  …إني مالي شجرة عيلة، وحيدة

 . علي

كنت أحس    . الحلم اللي ما تحقق لي …كنت أشوف نوران 

وحيدة ضايعة،  ناقصة،  أصابتني  … إني  الشديدة    . والغيرة 



 رباط الولايا

190 

م  فيني، كنت    .ا قدرتحاولت أقاومها،  كل يوم كانت تكبر 

وأكثر أكثر  بنتي  . أحبها  تكون  إني    … أتمنى  الله  أذن  ما  بس 

قلبي   . أخلف من  الشيء  هذا  أشيل  قدرت  نفسي    .ولا  كان 

  . قلت أقطع عرق وأسي ح دم وأشيلها من قدام عيني   …أرتاح

ناكل روحي،  توأم  كانت  أسرارنا    ونادية  سوا،  نخرج  سوا، 

 . كلها مع بعض

يعني لها أهل، لها ذرية، إذا    … بس هي طلعت بيها من الدنيا

أنا مين عندي؟، مين حيفتكرني   .ماتت دعوا لها وتصدقوا لها

ونوران كانت جميلة مرة، ومؤدبة، ومطيعة،   . بقرش لو مت؟

 … ومرتبة زي أمها 

 :الكلامالضابط وهو يسمع مندهشًا، حاول يشجعها على 

 وبعدين؟  …طيب _

 : قالت معتوقة وهي تبكي 

فيني تكبر معاها_ البنت تكبر، والغيرة  أنا    .ويوم عن يوم 

خاصة إن زوجي سيبني بسبب الخِلْفة، وأنا    …كنت مرة أحبها 

عنده عبدة  كأني  كنت  طايقة    .اللي  مو  إني  حسيت  يوم  وفي 
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أمها مع  ناقصة  . أشوفها  حرمة  إني  أعرف    .حسيت  وأنا 

الفلوس  … حليمة قدام  وضعفها  قوتها  كثير    . أعرف  وكنت 

جمعت اللي ورايا واللي    .أسمع إنها مع رقية تشتغل أعمال

وديها بعيد،  :  بس والله أنا قلت لها   . قدامي، وأعطيته لحليمة

ي شعرة منها  . عند أي عيلة، بدون ما تمس 

 : الضابط مندهشًا 

 بس البنت كبيرة، كيف تأخذها عيلة؟ _

 : ةتبكي معتوقة بحرق 

وحلفت لي إنها    …قالت لي أنا أخليها تنسى أمها بوصفة _

 . ما تضرها، بس تخليها تنسى

 : الضابط

 تنسى كيف يا ست معتوقة؟ قصدك إنها تسحرها؟ _

ت معتوقة رأسها  : هز 

حليمة مجرمة أكثر من رقية في السحر، عشانها جاية كده  _

باكية  كملت معتوقة  أ …وحلفت لي إنها شربتها بس   . من بلدها
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شيء فيها  ت  سو  وما  فعلًا   … بحرقة،  نسيت،    . ونسيت 

وكل فترة    .واتزوجت من العيلة الهندية، وهي مبسوطة معاهم

وتطمني   عنها  تسأل  تروح  فلوس عشان  حليمة  أعطي  كنت 

 : الضابط وهو مندهش، يهز  رأسه بأسف  .عليها 

حليمة  من  انضربت  البنت  فيها؟  صار  إيش  عارفة    . إنتِ 

اتزوجت وهي فاقدة    .منها، لكنها ما ماتتكانت تبغى تخلص  

 . الذاكرة، وبكما كمان

 : انهارت معتوقة وهي تبكي  .لا حول ولا قوة إلا بالله

لا   .والله إنها ساحرة ومجرمة! حسبي الله عليها من حرمة_

 . أنا السبب …أنا السبب   .يفلح الساحر حيث أتى

 : انتظر الضابط قليلًا حتى تهدأ، ثم قال

 تعرفي عن حرق حليمة وفرج شيء؟ ما  _

 : معتوقة وقد هدأت قليلًا 

شكلها كانت   .من في غيرها؟ قلبها مليان شر   . أكيد رقية_

أكيد هي السبب بأي شكل في حريقة الرباط، لأن   .ناوية علينا
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ر لي كأنها تبغى فلوس عشان تسكت حليمة    .رقية كانت تزغ 

يد طويلة على  كانت لها    .البلوة دي أكيد قالت لها كل شيء

حساب ألف  لها  وتعمل  منها  تخاف  ورقية  بلاوي   . رقية، 

مجرمات   الاثنين  لكن  رقية،  من  أكبر  السحر  في  حليمة 

 . ويحاولوا يفتنوا الناس في دينهم 

 :  الضابط

 وقدروا؟ _

 : معتوقة 

لله   _ الحمد  قليلين،  النفوس  الله    .ضعاف  ويشهد  لكن 

ولا   وتنبذهم،  تكرههم  كانت  الحارة  كل   ،
 
لهم  علي تطيق 

 .زفرة

 : الضابط

 وميمونة؟  _

 : معتوقة 

ميمونة حرمة غلبانة على باب الله من جد، وهي نفسها    _

 . ما تطيق شر حليمة 
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 :  الضابط

 وحسن كيف؟  … الله يصلحك بس_

 : معتوقة وقد تفاجأت بالسؤال

البعيدة رمى نفسه في الحلال    .حسن سيدها وتاج رأسها_

واحد غيره، كان شرد، بس هو  لو كان …والحرام عشان ينقذنا 

ه وجهه  . دافع لين تشو 

 : الضابط

 عندك شك في أحد؟  _

 : معتوقة 

مين    .البعيدة رقية  … ما في غيرها  _ كل الناس في الحارة مشم 

رين   . ومبخ 

 : الضابط

 وفرج؟ _

 :  معتوقة 
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لكن فرج معروف يسمع كلام    …زي البفته سمعته حسن،  _

مخلص   حسن  عكس  العبد،  زي  وسبب  حليمة  وخدوم 

ما    . رزقنا نموت  لو  ذاك  لكن  عندنا،  لحد  المقاضي  يشيل 

ي لنا أي طلب   . حتى الفحم صرنا نطلبه من زكريا نفسه  .يسو 

أنا أسمع إنه كان يرمي الأعمال حقت حليمة في الأماكن اللي  

 . حكايات زي كده …تقوله عليها 

 :  الضابط

 ومضاربته مع حليمة؟ _

 :  معتوقة 

لها  _ يجيب  عشان  معاه  تتفق  نفسها  كانت  اللئيمة  هي 

 . فلوس ومقاضي أكثر، لكنه يخصرها ولا يلتفت لها

 : الضابط

 عشان كده اتضارب معاها؟  _

 : معتوقة 

فه، لكن ربنا معاه  . مفترية _  . تحاول تلب سه وتخو 
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 :  الضابط

 عندك أقوال أخرى؟ _

ت معتوقة رأسها بالنفي   .هز 

معتوقة، التي استسلمت سريعًا، وقلبها  أمر الضابط بحجز 

وقد ارتاح من هم  كان كالصخر على    .كأنه هدأ بعد اعترافها 

 :صدرها، ولسان حالها يقول

نفسي   .خذوني   … أحسن_ طايقة  ماني  تقولها    .والله  كانت 

نوران اختفاء  منذ  اللحظة  تنتظرهذه  طأطأت    . وكأنها  بقوة 

تكفيرًا لذنب    رأسها للأرض، محاولة أن تكون سريعة معهم 

 . لم تستطع إخفاءه للأبد

الرحمن ليترجم إشارات    بعدها تم استدعاء حسن، وعبد

للضابط وحليمة،    . حسن  رقية  شر  عن  يحكي  حسن  كان 

الله خلق  السحروأذية  في  ضليعتان  خروج   .وأنهما  بعد  وأنه 

احين للدبل، ومعهم أكياس كثيرة من البلاوي التي   عمال النز 

 … كانت موجودة في بلاعة رقية، وتحت فراشها، وفي غرفتها
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نفس   في  ورقية  حليمة  مع  فرج  بقي  خرجوهم،  وعند 

داخل  فرج  يترك  كيف  نفسه،  وحدث  حسن  ر  تذك  الغرفة، 

شهد    .الرباط؟  لكنه  فرج،  ليُخرج  رقية  غرفة  إلى  فذهب 

ثوانٍ  لبثت  وما  حليمة،  ثوب  في  كبيرًا  حريقِ  حتى    نشوب 

 . ريعًا في أنحاء الغرفةاشتعلت س

فرت رقية من الغرفة بسرعة، وفرج حاول تفتيش ما تحت 

ودفع حسن  الفراش بسرعة شديدة، لكن النار لم تسمح له،  

يفر  أن  وحاول  بالنار  كليهما  ليشتعل  حليمة  فوق    ورماه 

 . سريعًا

حليمة   حسن  أرضا  دفع  ليسقط  ورماه  بالقوة  فرج  ودفع 

كل هذا من شدة غضبه    ويشتعل ويموت محروقا مع حليمة

بقوة وسرعة    .ألهمه الله قوة فوق قوته  الغرفة  وفر  حسن من 

  ولا ،  الكنها لم تكن حروفً   . كبيرة، وبدأ يصرخ بأعلى صوته

بل هي تخرج من أعماق    …عالية تخرج لأول مرة منه  اأصواتً 

والهموم،   والخيبات،  والغضب،  الأحزان،  من  كنبضٍ  قلبه 

 . حياته وكل ما رآه من مصائب في  
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التحقيق غرفة  داخل  حتى  يصرخ  حسن  على    . ظل  بدأ 

أذنه   لكن  حسن،  عن  نظره  يفك  ولم  كبير،  اهتمام  الضابط 

إشارات   الذي جلس يحكي ويترجم  كانت مع عبدالرحمن 

كله، حتى سكت    .حسن  بجسده  ويتحدث  يشير  ظل  حسن 

كأنه كان  … أخيرًا، وقد تعب تعبًا شديدًا، وانهار على الكرسي

مسرح   يفهم على  من  ليفهم  قواه  كل  يبذل  وحده،    .كبير 

لا   التي  القوية  إشارته  لغة  جيدًا،  حسن  من  م  تفه  الضابط 

 . تحتاج كلمات، ولا ترجمة عبدالرحمن

 .  .امر الضابط بعدها بخروج حسن من غرفة التحقيق

باكيً  حسن  عبداليغادر  سيده  ويشاركه  البكاء،    ،  الرحمن 

به، ليصبح كطفل يبكي  حسن كل ما في نفسه وقل   لقد أُخرج 

التحقيق   بعد  له  حصل  الذي  والتأثير  الفرح،  شدة  من 

عبد  …معه  ومن  الضابط،  ومن  الله،  قدر  من  حقه  أخذ  كأنه 

 … الرحمن الذي احتضنه كأبيه هذه المرة

الرحمن مع حسن أنه ركنه الأمين الذي لا يخون    شعر عبد

 . أبدًا
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العمدة   منزل  غادرن  قد  النسوة  كانت  الغرفة،  إلى  وفي 

وغرفه   أثاثه،  ذا  مسكن  عبدالرحمن،  به  تبر ع  جديد  مسكن 

 . وفرشه ومطبخه

كانت نساء الرباط فرِحات جدًا بالمسكن، وكأنه قطعة من  

، ليكون أمانًا لقلوبهن، خاصة بعد   الجنة، جاءت كعوضٍ لهن 

 . رعب الأحداث الماضية، فيتنفس الصعداء 

أقوالهن بشأن  خذت  وقد تمت التحقيقات مع أكثرهن، وأُ 

طوت   التي  والحريق  وكذلك  وحسن،  وفرج  وحليمة  رقية 

 . صفحة قديمة وبدأت صفحة جديدة

الحادث  من  يوم  الشرطةةوبعد  إلى  نادية  استدعاء  تم   ، .  

 . وقفت نادية أمام الضابط متماسكة بالكاد

 : الضابط

 . نادية، إيش أخبارك؟ يا رب تكوني بخير_

ج  : نادية بصوت متهد 

 ران؟ إنتو لقيتوا نو 
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 : الضابط

 . قولي الحمد لله … بنتك بخير_

 : نادية، وهي تكمل بصوت يرتجف

 . أبغاها … قال لي العمدة إنها هنا_

 : الضابط

إنها ناسية تمامًا كل    …بس في مشكلة .هي هنا من ساعتين _

له  ضت  تعر  اللي  الضرب  نتيجة  على    .شيء  عرضناها  إحنا 

   .حالتها الدكتور قبل لا تجينا، وأخذنا تقرير كامل عن 

نقول جزء   …جسمها الحمد لله سليم، بس الذاكرة والنطق 

يرجع أنه  بالله  أملنا  لكن  راح،  منها  معليش، كل شيء    .كبير 

 . يرجع، الله كريم

 : نادية تبكي 

ن  أ المهم إنها عايشة، و  . أنا أعرف، الله كريم  …الله كريم _ طم 

 . عليها 

 : الضابط
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 هما العائلة زوجوها، أنتِ تدري؟ _

 : يكمل الضابط .انقبض وجه نادية ولم تعلق

نادي_ يا  تحرياتنا ة الحمد لله  عملنا  وإحنا  متزوجة،    . ، هي 

وهي في عائلة طيبة ضموها لهم واعتبروها بنتهم، وزوجوها  

 . يعني الحمد لله، محفوظة من الشر .ولدهم 

لو كانت راحت، لا سمح الله، في يد ما تخاف   ما تعرفي، 

ا وإيش صار فيها  كانو إيش  …الله  . سو 

 : ، ثم نطقتنادية لم تعلق، ونظرت للضابط طويلًا 

 ! ما تخاف الله … معتوقة، ما تخاف الله_

 : الضابط

طيبتها_ على  طغت  الغيرة  بنت    . للأسف،  عشانها  تراها، 

كانت تبغى    … ناس، اعترفت من أول مرة، لالفت ولادارات

بتدفع غلطة    العقوبة بسرعة عشان ضميرها يهدأ، وهي الآن 

 . عمرها

 : نادية
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 . ما أبغى أسمع اسم معتوقة …فين نوران؟ أبغى أشوفها _

 : الضابط

دخِلها، وتأكدي أنها بنتك، بس أبغى منك تمسكي  حأنا  _

 . نفسك شوية عشان البنت لا تخاف

 : نادية

شيئً  تسمع  لم  نادية  … اوكأنها  تمسكها  نوران،  دخلت   ،

 . بلوعة وشوق

قليل،   بخوف  تبتعد  أمها  نوران  بنظرات  تستأنس  لكنها 

 . الدافئة والعميقة 

فزعة   نوران كانت  بالقوة، لكن  عناقها  باكية  نادية تحاول 

التي   السن  في  الكبيرة  المرأة  ومن  والأحداث،  المكان  من 

 . تقترب منها، والتي تخبرها بكونها أمها وقطعة من قلبها

 : تهدئة الموقف، ينظر لنادية ويقول  الضابط، محاولًا 

 بنتك نوران، صح؟ …يا نادية  اجلسي_

 : نادية تهز رأسها وتبكي
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 ! منك لله يا معتوقة وحليمة …ما عرفتني _

ربي ينتقم منكم ويحرق قلبك، يا معتوقة، زي ما حرقتي  

 ! أغلى ما عندي

 : الضابط

إحنا بلد فيها قوانين، وكل حياخد    … اصبري يا أم نوران_

شوفي،    .شوفتيها اليوم أكرر لك عزاؤك الوحيد إنك    .جزاؤه

إحنا حنعمل تحقيقاتنا، وأنتِ حتمشي اليوم، بس هي خليها  

  … عندنا في بيت العمدة يوم واحد بس، إلا أن تستتب الأمور

 . نجيبها بنفسنا ليكي، اطمني

 : نادية

 . ما راح ترجع معايا _

 : الضابط

خلي الأمور تاخد مجراها، والبنت تتطمن شوية شوية،  _

 . الرباط، اطمني، وكل شي حيكون تمام  وبكرة حنجيبها على
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تذهب نادية وهي تنظر لنوران بحزن شديد، وتخرج وهي  

:  فيها تناقضات  …تحمل في قلبها مشاعر كثيرة، جميلة وحزينة 

وظلم غبن  وأسًى،  غضب  وحزن،  من    … فرح  قليل  لكن 

 .الاطمئنان والهدوء، فقد اكتملت عندها الدائرة

الجد  رباطهم  في  غرفتها  إلى  تخيط  ذهبت  وجلست  يد 

تكن   لم  أخرى  بقطع  فأمسكت  أكملته،  حتى  سلمى  فستان 

 . أكملتها من قبل العيد

كانت نادية عاكفة على الخياطة من الصباح إلى الخامسة  

بشكل عنيف، كأنها تريد أن تفرغ مشاعر ما حصل لها    اعصرً 

   .في تلك الخيوط

احتضنوها   وسلمى،  وصالحة  فوزية  لتدخل  الباب،  دق  

 .وغرقوا معها في البكاء طويل

كانت الأحداث قد بدت    …كان الكل يبكي بشكل عنيف

صابتهم سهام صدمات لم يكن لهم عهد بها من  أ غريبة، فقد  

 . قبل

 :فوزية تبادر في الحديث كعادتها
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ربنا فوق كل شي، ربنا رحمته    …والله قدر وما شاء فعل_

يانادية بالحلال،  الحمد لله أخذوها  الهندية  العيلة    … واسعة، 

 . ضموها عندهم واعتبروها بنتهم

 : صالحة تكمل

أيوا يا نادية، إحنا كلنا معاكي، وإذا أحد طلع خاين فهو  _

 . الكل هنا يد واحدة معاكي، ما يهمك … واحد من عشرة

 : سلمي

اخت انتي  نادية،  بنتنا والله،  ونوران  أو  …نا،  وحليمة  ورقية 

 . وتسكت…معتوقة 

 !كيف معتوقة؟، ماني مصدقة

 : فوزية 

أشك في نفسي ولا أشك    …!  أما معتوقة حكاية، معقولة_

 . فيها 

 : صالحة 

أنا مرة مصدومة، لكن والله ما بطالة، الحرمة لها    … معتوقة_

 . مواقف لا يمكن تُنسى
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والله نفسها  ونسيت  شيطان،  وزها  شكلها  وقفتها  دي   ،

جنبك يا نادية أكثر مننا، لكن ظروفها أسرت فيها نفسيًا وما  

 . صارت عاقلة في ديك اللحظة

 : سلمي

 . لكن الغيرة والشيطان  …، الإنسانة مرة خيرةفعلًا _

 : فوزية 

وكلنا في النهاية    …ربنا خلقنا بعقلنا، لكن الله يتوب عليها_

 . بشر، وما في أحد معصوم

 : صالحة 

ترى هي اعترفت بسرعة، ندمها قطع    …جزائها هي أخذت  _

 . قلبها كأنها ارتاحت لمن اعترفت

 : سلمي

 … الله لا يريح قلبها_

، كان  « الله لا يريح قلبهالفتتها كلمة    …نادية نظرت إليهم

 . صمتها كبيرًا ولام تعلق لها
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نظر النسوة المجتمعين عند نادية لبعضهم البعض، أحسوا  

جدًا  ومجهدة  حزينة  ودعتهم  تس اف  …أنها  بالخروج،  أذنوها 

 . بهدوء

السوداء الخياطة  ماكينة  نحو  نظراتها  نادية  صوفت    …ثم 

اللون بنفس  المكينة  يسكن  قلبها  كأن  أحست    . أحست 

لكنها عكفت تخيط وتخيط وتخيط حتى   الشديد،  بالنعلس 

 . صباح اليوم التالي

 : وفي مشهد مهيب، عند صلاة الظهر، قال الإمام

 « .الميتة، يرحمها اللهالصلاة على 

وصلوا عليها، وقاموا بدفنها في    … أتت نادية، ولكنها مكفنة

 . مقبرة أمنا حواء بجدة

فيه جميع الأهالي   ع  كبير، تجم  بعمل عزاء  العمدة  تكفل 

رجالًا ونساء، وعلى رأسهم نوران، التي كانت تأخذ عزائها  

في مجلس النساء، بجانبها صالحة وفوزية وسلمى الحاضرة 

الصامتة،    .ومًاد ونوران  نادية،  على  يبكون  كانوا  النساء  كل 

  تدور   عينها بفزعوالفزعة، التي كانت الأحداث تدور أمامها  
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ولم تعرف أحدًا، ولم    … الم تعرف شيئً و كل مكان،  في  حول  

ب لكنها أحست  أين وضعها الله،  أكثر    …طمئنان شديدا تدرك 

ينتظرون مج الذين كانوا  يئها بعد وعد  من زوجها وعائلتها، 

العمدة لهم أن تذهب إليهم بعد أن تهدأ أمورها، لعل وعسى  

 . أن تتعرف على ماضيها في حارة الشام وفي الرباط

أمً  لها  أن  نوران  أدركت    … ا عرفت  الوقت  نفس  في  لكنها 

 . موتها، لكن لم تدرك أمها ولم تدرك موت أمها

ولا  لها،  ليست  وكأنها  أمامها  تجري  كانت  الأحداث 

بيت   في  والسكينة  الاطمئنان  بعض  سوى  بشيء  تخصها 

   .العمدة، التي كانت تنبعث من أركانه

بمشاعر   المكان  بادلت  متفرجة  نوران  هادئ،  بالحنين 

تفهمه    …بصمت لم  يغلب عليه حزن شديد وتوهان وشرود 

 . نوران بعقلها، لكن قلبها كان يفهمه

الأرض   على  ويفرشن  العشاء  يحضرن  النساء  بدأت 

 . كان العشاء من الأرز بالحمص والسقط  …السُفر
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وفي نهاية العشاء، خرجت النساء إلى بيوتهن، ونوران بقيت  

 . يتركنها أبدًا لوحدها  مع صالحة وفوزية وسلمى، اللواتي لم

 : احتضنتها صالحة وقالت

وقت    .أنت اليوم تباتين معنا التلاتة أيام، أنا أمك يا نوران _

 . يوتنا كلها بيتك ب …ما تحتاجينا، تعالي 

 : فوزية، وهي تمسك يد نوران وتضغط عليها، قالت 

بنتنا_ أنتِ  هندية،  أنتي  ما  كلنا    …تراكي  أن  مع  تنسي،  لا 

 . مسلمين، لكن أنتِ بنت الغالية، الله يرحمها 

فوزية   حضن  في  بقوة  نفسها  وترمت  نوران،  ابتسمت 

وصالحة، وكأنها وجدت الأمان والحنان الذي كانت تبحث  

 . أحست نوران معهم بأمان شديد  لقد  .منذ زمن طويلعنه  

 :صالحة وهي تحضنها بقوة

أنتِ تربيتِ وعشتِ بيننا من يوم ما خلقك ربي،    …يابنتي _

 . وإن شاء الله ربنا يشفيك وترجعي لنا بعقلك وتتزكرينا

 : أمسكتها سلمى وقالت
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 . ماحد ينساني  …ماتتزكريني؟ مستحيل_

 . ضحكت نوران

 : وقالتابتسمت سلمى 

ترى أمك أنا، أخصركي    …يارب يسلم ضحكتك الحلوة  _

 . حدور معاكي بيت بيت، ترجعي بكل الذكريات  …منهم

 : فوزية وهي تمسك يد نوران

أمك_ ولدت  الي  زي    … أنا  بس  تعب،  تعبتيني  انك  والله 

استأذذنكم، ورايا من الفجرية درس    …العسل على قلبنا يا الله 

معاك ياصالحة  جيبيها  يفتح  القرآن،  ربنا  تتذكر،  يمكن  ي، 

 . عليها من رحمته

ف   الخشبية،  الطاولة  فوق  لمفرش  تنظر  نوران  كانت 

 : صالحة ناولتها إياه

 شغلك حبيبتي، اتذكرتيه؟_

وتشعر   رائحته،  تشم  تعرفه،  وكأنها  إليه  تنظر  نوران 

 . بالارتباط 
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 : فوزية 

 . عندك إبرة كورشيه قوامن؟ جيبيها_

 : صالحة تجري وترد

 . جيبها بنفسيأنا _

 : أخذت نوران الإبرة من صالحة، وفوزية تشجعها 

 . يالله اشتغلي _

بالشغل، وصارت   وبدأت  الكرويت  فوق  نوران  جلست 

بسعادة  .تبتسم  يراقبنها  معها،  وسلمى  وصالحة    . وفوزية 

 : تحتضنها فوزية قائلة 

ة إنو الأمور حترجع _  .حاس 

 : سلمى

دورلها على  أنا كمان من بكرة، حلف بيها حارة الشام و_

 . قطع تطرزها زي ما علمتها المرحومة 

 : صالحة 
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ياأمي، اصبري على الضعيفة، خليها شوية شوية تخلص _

ونوران تشتغل مبتسمة ولا تنتظر لهم، حتى    .المفرش الأول

 . تركوها وخرجوا من الكرويت مودعين صالحة

سن خارجين من باب مبنى  كان العمدة وعبد الرحمن وح

 : الشرطة، يقابلهم عبد الله وهو يرجف 

 : عبد الله 

نوني عليه _  . كيف حسن؟ طم 

 :  العمدة

زي  _ أهو  الضعيف،  رحمته  والله  لله،  الحمد  تخاف،  لا 

 . العسل قدامك 

احتضنه   الذي  الله،  عبد  على  ويسل م  حسن  بالقوة  يبتسم 

 : ورب ت على كتفه 

 : عبد الله 

 . رجال كفو والله إنك   _

 : عبد الرحمن
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فرج   _ بموت  حسن  متهمة  المجرمة  صعب،  يوم  والله 

وحريقته، والضعيف يأشر من قلبه ويتشنج ويرجف ويعرق،  

 . يحاول يتكلم قهرته، لكن استحقت جزاها، ربي ياخذها

 : عبد الله 

 حكموا عليها؟  _

 : العمدة

بطرحتها    _ خنقوها  جنها  ولا  نفسها،  موتت  أبشرك، 

لقيوها في حبسها ولافة طرحتها   على رقبتها، ماتت  السودا، 

 . مخنوقة

 : عبد الله 

 . هادي آخرتهم، خاتمتهم سوء _

 :  عبد الرحمن

حسن كان يحاول إنه يفهم الظابط خبثهم ومكرهم فيه،  _

فلوسي   من  يعطيهم  عشان  يستغلوه  يحاولوا  كانوا  وإنهم 

ويكون تحت أمرهم، لكن الحمد لله، الرجال طلع مخلص  

ل لي  أكثر من أمي وأبويا، ويخاف عليهم، و دايمًا يوص  كان 
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ذا الشي ويحذرني منهم، وهو لمن صارت   عنهم من زمان، 

دف ه على حليمة ينحرق معاه، لكن ربنا خرج   الحريقة، فرج 

حسن   لكن  مضاربة،  وصارت  النار،  من  بسرعة  حسن 

شر   في  ووقع  الحريقة،  في  هو  واترمي  بالقوة  منه  اتخلص 

الله أملي إنو رقية  أعماله، والحمد لله اللي ماتوا فيها، وكنت و

 . معاهم، لكن الحمد لله لحقتهم 

 : عبد الله 

 . صبرنا ونلنا وخلصنا منهم الثلاثة مرة واحدة_

 : العمدة وهو يهمس ضاربًا كفًا بكف

 . لا حول ولا قوة إلا بالله  _

 :  عبد الرحمن

 إيش بك يا عمدة؟ عسى خير تاني؟ _

 : العمدة وهو يمسك بعبد الرحمن

نوران صارت هندية متجوزة هندي، ورقية ماتت مرمية،    _

في   لحقهم  وفرج  قوية،  نار  في  قبيحة  ماتت  إبليسية  وحليمة 
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الثلاثة كله في شهر  .حريقة عليهم  أربعين سنة  !  هادا  حارتنا 

 ! أخلاق وشهامة وهدوء وسكينة، كل ده في شهر

 :  عبد الرحمن

البعيدة خ_ يا عمدة، والله خلوك تشعر،  انقة  صح لسانك 

نفسها بطرحتها، وجهها أسود وأزرق، ماتت مخنوقة منتحرة،  

 . لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يضحك  .الله لا يبلانا

 :  العمدة

 في شي يضحك إنت كمان؟ _

 : عبد الرحمن

يضحك  _ ما  البلية  وه  . شر  وفرج  حليمة    ما اتخيلت 

خنقوها في السجن، وشردوا منها البيض الفاسد يدحرج على  

 . دول سحالي، ضفادع، عقارب  ل ولايابعضه، قا

 : العمدة

الشيطان لكن  ناس،  بنت  معتوقة، والله  نقول؟    …إلا  إيش 

 . قلبي محروق عليها رغم جريمتها، وعلى الضعيفة نوران 
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 : يأتي سليمان وزنبيله فارغ، يرميه أمام العمدة وهو يبكي

 . خلاص، بحري جف … مافي سمك_

 : يمسكه العمدة وعبد الرحمن

 . رجال، ألف وحدة تتمناكخليك 

 : سليمان 

 . اللي أتمناها ضاعت، وضعت معاها  _

 :  عبد الله 

 . قدر ومكتوب، وكل مين لقى جزاؤه-

 : سليمان غاضبًا 

 . معتوقة لازم تموت!  حقتلها _

فجأة كان فرج يمر أمامهم وهم غارقون في الأحاديث، نظر  

 : في عين سليمان بقوة، بعين حمراء

 . واختفى .حتموت_

 : الرحمنعبد 
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 من دا الوجه؟ ! بسم الله _

توقف خيال فرج   …والعمدة بدأ يدوخ  . عبد الله أُغمي عليه

 . أمامهم من جديد، نظر لهم، واختفى

 . اختفى وكأنه نور وانطفأ  …كأنه طار 

 : العمدة وعبد الرحمن 

 نمنم؟، ولا فرج؟، ولا مين؟  …بسم الله _

 : يأتي عمر وهو يلهث

 !الخبر؟ معتوقة ماتت عرفتوا_

 أُغمي على سليمان، وسقط فوق زنبيـله الفارغ 
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